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#ليد ذ كرى الخديوى اساعيئل 


احتفات مصر بذ كرى مرور -مسين عاما على وفاة المغفور لهالخديوىاسماعيل 
باشا » فقامت جميع المعاهد العلمية والبيئات امختلفة تنوه بماكان لبذا العاهل العظيم 
هن مآثر فى شى اأذوآحى العلدية والسياسية والاجتتاعية فى مصر ؛ وتتلو على الجيل 
الحاضر صفحات خالدة من التاريخ المصرى الحد يث الذى كان الخد يوى ماعل قاب 
دائرته وواسطة عقّده 
واقدكان عبده ٠رحلة‏ ذات أثر عظ فى مصر ونرضتها الحديثة بما رفع هن 
مقامها السيامى ؛ وها <فز من نشاطبا الاجماعى ؛ وما ثبت هن دعاثم قوميتها , 
وماعنى به من أثمر التعابم واشاعة الثقافة » وما أنشأ من مؤاسسات عظيمة الش.أن فى 
حاة اللاد ؛ الى غير ذلك ما جعل «صر زعيمة المالك الشرقية وحلقة الاتصال بين 
المدنيتين الشرقية والغربية . 
وفوق ذلك كان عصر اسماعيل حافلا بشئ «باهج الحياة فكان ذلك حافزا 
للادب ومادة خصية لموضوعاتهوفنونهو بدأ الادباءيسايرونالجياةالمصريةويدورون 
مظاهرها . و بذلك اتجه الادب الى ناحية لها شأنها وهى تعبيره عن الحياة ومافيها . 
مه 
وقد رأت جماءة دار العلوم أن خير ماتشترك به فى ذكرى الخدبوى اسماعيل 
أن تذيع بعض مآثره فى محاضرات يلقيبا أعضاؤها فقام ثلاثة من فضلائهم باعداد 
بعض الموضوعات فى عنتلف النواحى الادبية فى عدمر اسماعيل . وآ ثرت الناعة أن 
تلقى هذه الحاضرات بنإدمها فى موسم الامتحانات العاءة حين تجتمع جمبرة المعلين 
فى القاهرة 
ويسر صحفة دار العلوم أن تنش هذه امحاضرات راجية أن يتابع الافذاذ 
من رجال دار العلوم حوثهم فى الادب واتجاهاته ونصيب الحياة المصرية منه فى 
هذه الفترات من عضرنا الحديث . 
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لملماذ السشاعجى ببوعى 


5 
من أبو الاصر ؟ وما الاسماعيليات؟ 


أبو النصر مصرى عرى قرشى -سيى شأ أوائل القرن الثالك عشر المجرى 
حيث كان يقي أهله وذووه بمديئة منفلوط من أعمالمديرية أسيوط , لخفظ القرآن 
وتعلم مبادىء العلوم ثم نزح منها إلى الأزهر الشريف بقاهرة العزيز يلقن الشريعة 
ويدرس العربية ‏ فبدت عليه مخايل الأدب والاستعداد لقرض الشعر ؛ ولكننه 
استمر فى الطريق المرسوم إذ ذاك للدراسة الأزهرية حتى صار من كيار العلماء 
الذين امتازوا فوق عاميتهم الديفية والعربية بالمقدرة على انشاء النشر الجيد وقرض 
الشعر الأجود » فزاد ذلك من مكانته وعظم من شأنه حتى انالمغفور لهحمدعلى باشا 
الكيبر والى مصر لما طلب اليه السلطان عبد انيجيد أن يبعث الى السطتطينية :بعض 
العلياء مع الا'مراء ليشاركوا عظمتهف الاحتفال باعذا رأتجاله كا نالسيد علىأ بوالقصر 
ثانى اثثين أرسلا من العلياء وم يكن الا"ول إلا الشيخ الثيمى الحنى مفتى الديار 
المصرية إذ ذاك واهل هذا كان يحم وظيفته ؛ وكان ذلك سئة ١99‏ هء ومن هذا 
نبه شأن أنى النصر وتوئق اتصاله بالبيت العلوى باق أيام حمد على , وكان من 
المعجيين بأعماله المغتيطين باصلاحاته لا”نهكان رحمه الله را قال فيه أحمد خيرى باشا 
ناظر المعارف العمومية وهو يقدم لديوانه دمحبا لنش رأ نوار التربية فى الوطنوسكانه. 


١5م باضرة ألقيت في نادى دار العلوم يوم الاربعاء /الاءن بو نيه سنة‎ )١( 


اسماعيليات أن النصر 0 


مشوقا خرضا فى ذلك بكل ما كان فى امكانه ؛ وكان فى حب الوطان بأعلى مكان : 
يحب أن يراه قبل موته مكرما مسموع الصوت ء ذا حرية معتدلة » وقوانين عادلة» 
ورعاية حقوق بيع أهله شاملة , ولم يكن تمد على إلا عاملا فى سبيل ذلك كله بهمة 
لاتعرف الكلل ؛ وعزم لاتعتريه سآمة ولا ملل ؛ ولهذا أصبح أبو الاصرشديد التأم 
بادى الحسرة والبرمحيئماوقفتهذه الحركة الدائبة أيام عباس وسعيد ؛ وكانلايزال 
يقول , إلام نتحرف عن سواء الطريق » وحتام فى سكرة الغفلة نميم ولا نفيق ». 
ولكن كان من فضل الله عليه وعلى مص رأنذلك العبد لميطل إذ تولاهاعزيزها 
اسماعيل , فسره وأرضاه أن نفخ فى تلك المركة من جديد فأعاد تتم ماكان أغلق 
من مدارس أنشأها جده وأخذ ينثىءكثيرا غيرها فوكل فروع التعلم حتى غصت 
القرى بالكتاتيب ؛ وبلغت المدارس الابتدائية بالعوادىم مم ووسعت الثانونيتان 
وهم الخديوية بالقاهرة ورأس ااتين بالاسكندريةكل من يريد التجبز للتعليم العالى 
كا بلغت المدارس العالية ع والحريية بم والخصوصية ه والصناعية » .ثم فطن الى 
ضرورة تملم البنت على كر اهية الشعب لتعليمها فأو عز الى حرمه جثم أفت هائم 
أن تؤسس مدرسة السيوفية للبئات فأسستها واحتضتتما وكان حضر معبا الاحتفال 
بامتحاناتها حتى صار عدد تلليذاتها .. ؛ . وقد هم ينض يعصر من نواح أخرى 
ذات شأن ؛ فحول ديوان المعارف الى نظارة ؛ وأنشأ دار الكتبٍ ,ودار الآثار 
العربية ؛ وعنى بمطيعة بولاق »ا أنشأ المدرج العام للبحاضرات بدرب الناميز , 
ودار الاوبرا للتمثيل ؛ واجمعية الجغرافية , وأ كثُر من البعثئات وشجع الصحافة 
' وقرب الا"دباء نفلق بذلك كله دولةللا'دبفىمصر تفيأ ظلالها المصريونوالسوريون 
وتنقل على أفنازدوحتما الكتاب والشعراء ء فكان صاحبئا أبو التصر أ كبر مشيد 
مبذا الفضل ‏ وأعبق معطر لاشعاره بفوح ذلك الذكر ‏ وما أحس اجماعيل مندذلك 
حتى قربه اليه وأدناه » وجعله على اارأس من أدياء وقته وشعراء عصره ؛ وباهى 
به و يمصر أدباء داز الخلافة وشعراءها حين استصحبه معه فى رحلته العظيمة إلى 
القسهلنطيفية سئة ١4‏ . فقد طلب اليه وقد وافق دخوطم الاستانة فىهذه الرحلة 
عيد جلوس السلطان عبد العزيز إنشاء قصيدة في مدحه وتاريخ عيد جاوسه فأكأ 
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صحيفة دار العلوم 


رائيته الباسقة النى منها . 


تسمت الا"”زهار عن اواو القطر 
وخط يراع الفصن إذ مال ظله 
وزفت بروض الابتباج عرائس 
وغنت على عود الاثراك حخامة 


تجاذيه بالطوق طورا » وثارة 


ففاح شذاها فى الحدائق كالعطر 
بشائر قد لاحت على صفحة النهر 
لما 11 هات ثاز .من . الرض 
تحاوب إلفا “شفه ألم الجر 
تطارحه شكوى الغرام فلا يدرى 


وبالششمس طاف البدر ؛ فاستجلها ضحى , 
أن عقت لاتسأل عن الشسمس والبدر 


وواصل جواد الجد واسلك سبيله 
وشد نطاق الحزم فى حكل رحلة 
وي كل فج والتبر كل فرصة 
ولا تخش ارهاص الهوادث واثد 
وعرج على دار اللافة ى ترى 
وصف ءا تعالى من بدايع صفاها 
ودعنى هن الدنيا سواها فاتى 
دخات اها يوم عيد ينا 
وسرحت فى تلك البدائع ناظرى 
ولاحت لانس العيد أجل زيئة 
فبت على حال سر أولى ,النبى 
وأصبحت لاأهوىسوىمدح ملكبا 
«ليك اذا لاحت كتائب جنده 
خليفة خير الخلق من باجتهاده 
أفاد العلا جاها وعرا مؤبدا 
وأحنا 'لأحياء. الغلا كل .دارسن 


وجدد فى عمد قريب بواخرا 


وصابر فان المره يعرف بالصير 
ونقل ركاب العزم فى البر والبحر 
وعول على الاقدام فى السر والجبر 
ودعبا كا قالوا سماوية تجرى 
جمال محياها ومنظرها البدرى 
وحدث عا تهواه عن دمي ةالقصر 
سلوت السوىلولا اشتياق الميمصر 
فقايلتها بالشكر منشرح الصدر 
فلت الى خلع العذار بلا سكر 
ترتح أعطاف المليحة فى الخدر 
أنزه أفكارى الى عطلع الفجر 
وذكر هزاياها وجنتاتها الخضر 
ترد شياطين الغواية بالقمر 
غدت عصبة الاسلام مشتدةالا'زر 
وألبس,ا من مجده حال الفخر 
فأضحت قلاع الثثر باسمة الثغر 
بها قوة الاسلام محكمة الاخسر 
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له الله م أبدى وأبدع فكره مآثر تدعونا الى امد والشسكر 

وان قبل فى التاريخ فضل لابق فعبد العزيز الآن أسيق للبر 

فيئيه بالبشرى سرورا ومجة بعيد جاوس مره أبدا يسرى 

وهأنافى البشرى أقورل مؤرخا جلوسك عيد الدهر أم ليلة القدر 

فبذا الشعر الذى اختص به أبو النصر اسماعيل العظبم فى كثير من المناسبات 
والذى سجل فيه أعماله الخالدة فى كثير من المشروعات ؛ هو الذى ثعئيه بالاسماعيليات 
وهوالذى نقف اليوم لتكلم عنه ننوببها بذكر شاعر عظم وتخايدا لا“عمال مصلح 
كبير أحيا موات مصر ‏ وجملها بعبقريته درة لامعة على جبين الدهر . 


١‏ - أب النصر ومنشات إنقاعيل 


كان أبى التصر معجباكل الاعجاب بالهمة الثماء التى كانت لإسماعيل فى نشر 
اتعلم لا"نهكان يا قال خيرى باشا عنه آنفا ه حب نشر أنوار التربية فى الوطن » 
ومن ثم كان 5 قال عنه د يستحسن مدرسة الاقباط منفاوط ويقول «١‏ ان التربية 
ستسعدم وتصعدم وترقيهم هن الهيوط ء وقد حقق الزهن قوله ولعله اهذه الغيرة 
نه على العلم ابتتى مدرسته الميلة نفلوط وار جامعه الجليل كا ابتتى عدة مناذل 
حبس ريعها عليبما , وكا نهكان بهذا يشارك نبضة اسماعيل التعليمية بقدر ما أوتيه 
من مال و لقدكان هذا العمل «قدرا لهءن اسماعيل أوفى تقدير و«شجءا عليه ٠ن‏ 
قبله أكر تشجيع وفى ديوانه مقطعة شعرية تفىء عن هذا التقدير والتشجيع وماله 
من مكانة فى نفس اسماعيل نعتى مها الابيات الى قالها وقد شرفه الانجال الامراء 
توفيق وحسين وحسن منفلوط ممئة ١6‏ صحبة مراد باشا وعبد الله بك فكرى 
وسالم بك سالم فقال مورياءبؤلاء و«ؤرخا تلكاازيارة المثدجعة الميمونة وكانذاولع 
شديد بالتاريخ ومقدرة عظرمة عليه . ١‏ 8 

يامن سألت عن الاماجد من ومن أبشر با ترجوه من فيض ومن 
وخذ الجواب ل تريد مبذبا فتكون ذا جاه وتحظى #المان 
توفيق باشا لر# يزال محمدا بين البرياوالحسين أخو الحسن 


صحيفة دار العلوم 


فى طالع الاسعاد أشرق يحمهم 
فهم الكواكب والخديوى بدرم 
والفرع يتسسع فى المكارم أصله 
لمرادهم يسعى الزمان , ومدحهم 
لازال ركبوم مصونئا سالا 
جعلو السياحة لاسماحة مظبرا 
ويمنفلوط أتوا فقال مبشرى 


حازواالمعارف وارئقوا ىكلفن 
سعدت به الآوطان وابتبج الزمن 
عملا بأن الفرض :تبه السنن 
فكرى به ساو عن الرشأ الاغن 
من أعين الحساد سار أو اطمآن 
فيدت عوائدهم على أعلى سان 
أرخ فبالأنممال تشريف الوطن 


وبعد فقد جاء شعر أنى النصر سجلا لك.ثير من منشآت اسماعيل يشيد مها وبه 
ويؤرخبا فى زهو واختيال .هذه فريقة مغاغه التى الشئت سنة م17 يقول فيبا 
مفاخرا مصانع أمريةه وكان يشرف عليها ولى ااعبد توفيق 
أحيا العزيز الخديوى ملك فبدت فيه بدائع لاتلفى بأمريقه 
وفى مخثاغة ألكأ بنية عظمت فى عصرها وحباها الله توفيقفه 
فبريقة طالع الاس ماد أرخها فقت بأستى الممبانى كل فيريقه 
ولما أنشأ اسماعيل مجالس الاقاليم سئة م١‏ تحقيقا للسير بالشعب نحو اشتراكه 
معه فى الك وتوطثة لايحاد الحياة الثيابية الى أوجدها بعد سرت بذلك عيون 
والشرحت له صدور ووقع هذا من شاعرنا الموقع السار للنفس الج للفؤاد لانه 
كان 5 قال عنه خيرى باشا فوا سبق , تحب أن يرى الوطنقيل «وته مكرما مسموع 
الصوت ذا حرية معتدلة وقوانين عادلة ورعايةحقوق بع أهله شامله , خين توجه 
الخديوى الى الورجه القبلى فى 0 من رمضان السنة المذكورة ليقاد رؤساء تلك ايا لس 
من أعيأن البلاد المستنيرين وظائفهم هذه و بعضامنوظائف المديرينونظار الاقسام 
قال أبو النصر يشيد بذلكويؤرخه 
: عثايات العزيز يعلك مصر 
أفادتهم فار لايضاهى 
دعام للتمدن فاستجابوا 


فشرفهم وقدم ساحكنيم 


لهل القطر جابت المفيد 
فصار الملك فى خلق جديد 
ومن اسعاده اقتيس المعيد 
وقلد بالمكارم كل جيد 


اسماعيليات أنى النصر 


وحيافى ليال اقدر حيا 
وبحم من يليق من الاغالى 
وأقمى مايود. رضا الرعايا 
وللاوطان أسمف بالاماق 
وحاز من الحاسن كل معى 
وأصبح كل يوم فيه عيداً 


وحينا طاف الخد يوى أقاللم الوجه البحرى لهذا التقليد عيئه بعد ر<لة الصعيد 
قال قصيدة حبوكة الطر فين مطلعبا 


ألملك مصر معادل و نظير 


فكان قدومه بيت القصيد 
وأرشدم فيانعم الرشيد 
وأحسن مامحب ومابريد 
فصار القطر كالعقد الفريد 
فأبدى البشر والفرح المزيد 
فارخ » فى نظام الملك عيد 


ومن يقاومه بك ولصير 


وءنما 


قام العزيز به على قدم الوفا 
وتوجبت أفكارهلذوىالنبى 
فأعد للاتحكام من أعيائهم 
شكرت رعاياه جميل صنيعه 
والقطر فاضلماسواه مباهيا 
ملك زعاياة تطين لااهره 
ملك جزاه الله عن أوطانه 
وأتتله الآمال وهو «ظفر 
وسعت لدالعلياء تهتف باسعمه 
والسعد للاقبال أنشد قائلا 


بحقرقه . وشئونه التدبير' ' 
منأهل هذا القطرحيث يسير 
واختير منهم ناظر ومدير 
إذصار منهم حام وأمير 
يعليكة اسعاعيل وهو جدير 
ارما وليى امزييي فصي 
خير الجزاء وإنه لقسدير 
فعسيرها حقا عليه يسير 
وتكاد من فرح اليه تطير 
الملك مصر معادل ونظير 


ولاسماعيل فى هذه :السئة أثر خالد على الدهر هو تجد يده مقياس الثيل بأسؤان 
على يد ممود بك الفلكى بعد اندثاره نحو ألف سنةولم يفت أبا النصر أن يشيد مهذا 
العمل الجليل وبا افلكى ويؤرخه ,ذه الابيات . 
حوعلى أسوان تبدى شكرها لليك مصر الداورى اسماعيل * 
أحياها المقياس بعد ذهابهء بتجدد التقسبم .والتعديل 


صحيفة دار العلوم 


من بعد أ لف وهو ف حجب الثرى 
المامر الفلكى مود الذى 
أبقى التقاسيم الى وجدت به 
قالت له أسوان فى تارضما 


أبدى معالمةه مخير ديل 
جات معار ف عن العثيل 
وبغسيرها حلاه للتعسديل 
أرقيت بالمقياس حر الندل 


وف سئة نمت إقامة القناطر على الترعة الابراهيمية بديبروط فكان لها 
فى التحكم فى المياه والة-كين من الزراءة فى عدة مديريات الشأن الخاير وهنا قال 
أبو التصر ينوه بهذا العمل الجليل الخطير مور يابأساء مرتدسيها اسماعيل بكوسلامه 
بك ومبجت باشا ومؤرخا. 


أحيت عدا بات الخديوى مالك 
وأفاد بحر الثيل حسن تصرف 
وأراد ثروته فاك ترعة 
ون بديروط القناطر موردا 
فكا'نها جبل بذروته بدت 


فنما بطالع سعده التنظيم 
حتى ادتوى بالراحة الاقم 
أبدى حلى عنوانهبا ابراهيم 
تقسيمها قد زانه التعميم 


مان مصر حادث وقديم 


وافى ببجة كايا التتميم 

٠‏ لليكنا اسماعيل فى إنشائما فضل يدوم به له التعظمم 

عمت منافعبا فقلت مؤرخا ان القناطر تفعها التقسيم 

ولما جدد الخديوى باب المقام الزينى سمة .م١‏ قال أبو النصر هذه 
مؤرخا بها تلك القرنى له إلى الله وهى منقوشة على الباب المذكور . 


وبرسم اسماعيل بعد ١‏ سلامة 


الابيات 


هنآل طهالقس ماتبتغى فهم يثال أقصى الامانى كلذىأمل 
وذ بباب تساىق العلا شرفا فكان>ععية إمداد لكل ولى 
حيث الخديوى اسماعيل جدده نور القبول:هكالشمس فالخل 


حب الثى وآ ل البيت أرخه با بشريف حوىبنت الامامعلى 
وبما ينتظم فى هذا السلك سلك منشآت امماعيل عنايتة الفائقة بترقية مصائع 
النسيج وتخر الصناع المبرة فى نقشبا وزخرفنهاءحتى إذا ماأقم ها معرض الفسا 
سئة وم( أمر رحه الله مصطفى بك العثانى القسائم على مصئع الخيام وسائر 


اسماعيليات أى الغصر 0 


المنسوجات السميكة بصنع خيمة ترسل إلى هئاك تنكو نأعجويةالمعروضات فصدع 
بالا'مر وصئع خيمة ذات جوانب أربعة غير جانب الباب فكان من حلاها خمس 
مقطءات وثمانية أبيات من شعر ألى النصر رسمت عايها بالخط الميل فأماالمقطعات 
فقدكتبت أولاها على الصدر الذى فيه الباب وفيها الناريخواسم المشرف على صناعتما 
المذ كور وهى  :‏ 


عادات مدر صنائع وبداقع 
زادت بأيام الخديوى مهجة 
فلدصطن بك العثانى أرخوا 


تحلو برسم زائه الاتقان 
ف هعرش سارت به الركيان 5 
فى الحفل الاسعى ارت قصيوان 


وكتبت ثانيتها على الجانب المقابل وفيها تاريخ أيضا و 


ياذوى الأبصار ك يبدو ل 
هذه آثاره تروى الثيا 


خيمة «اهرة قولوا هن 


وكتبت الثلاث الباقبات على الجوانب الثلاثة الأخرى وكلها مبوكة الطرفين 


من أيادى فصر صنع إستجاد 
عن خديوى مصر من أحيا البلاد 
أرخوها بجسلوا ذات العاد 


' فأولاها 


بأفق المعالى وروض السرور 
ونادى بشير الص فا قائلا 


ومن صئع 'مصر" بدت خيمة 


فصفبا عميرى فقد أشرقت . 


تيدت “موس ولااحثت زهود 


٠‏ صدور الأعالى أعالى الصدور 


تهات حلاها تعآك البدود 
بأفق المالى وروض السرور 


وثائيتها 


طالع الاسعاد أبدى الابتسام 
واسقنى راح الى فى معرض 
فل كم ترد أقاره 
حاز بالابداع ما يسى النببى 
طالما أهدى له أتحصافه 


وبه من مصر لاحت خيمة 


ياندمى قم بنا نمو الخيام 
بالبها مختال فى أحلى اننظام 
إشموس الجسد فى أعلى مقام 


' من صئاعات بها ذو اللب هام 


كل قطر وحياه مأ برام 
أحكنت أشكالها حسب المرام 
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0 زهو على أمثالها 
واشسكرو] صنع الخد يوى كلا 


طالع الاسعاد أبدى الابتسام 


وثالتها 


أعد نظرا تمد صئعا جميلا 
فر عايق .ككل إن 
وق الناريخ لو حدنت عنها 
هى البلد الى حستت حلاها 
صبائعبا تدل على علاها 
غدروق يرثن كان اللثال 
أدام الله نعمته عليها 
وإن أنكرت' ما يمزى اليها 


وأما الآبيات المانية ققد نقش كل منها على عل هن أعلامها الانية التى كانت 
ترفرف فوفباء ول بخل بيت من أمم برادف اسم العل مع التنويه بالخديوى أيضا 


وهأنا قد أقت لك الدايلا 
أرى لبيانها شرحا طويلا 
لما ألفيت ثم لما شلا 
وأهدت غيرها خيرا جزيلا 
ولا زال العريز لها كفيلا 
فأضحى عل ظلا ظليلا 
مخلدة به جيلا ليلا 
أعد نظرا جد صتعا جيلا 


فقد نقش على الآول مها 


خديورى مصر أولى بال الى 


وأشرف من تقسام له ااينود 


وعلى الثانى 


إذا الأعلام بالبشرى تبيدت 


برايات التشكر قد أثشيرنا 


إلى فضل العزيز أنى الفداء 


وعلى الرابع 


لما علا عدل الخديوى وار'ق 


فى ملك رفعت لما الأعلام 


رايات اسعاد المءزيز ومجده 


بفخاره بين الأماجد شاهده 


وعل السادس 


بيادف إشراق العزير أى الفدا 


لمظبره الأسمى يشير بئانها 


اسماعيليات أنى النصر ١‏ 


لاحت بدورالعلاق معرشض ص 


وعلى الثامن 


إذا ما رابة الاسعاد لاحت 


رفعئا لاخديوى أاف رايه 


ولقدكانت عناية اسماعيل بمكانة مصر وتةوية جيشرا ما يطرب له أبو النصر 
كل الطرب وتأن عليه شاعربته الا تخليده فى شعره ؛ فك شاد بالميش المصرى 
وفتوحاته فى عجب وخيلاء ؛ وليس المقام بالمنسع لابراد طواله فى هذا المقام » 
إتما الذى يحل لنا أن نجلوه هنا مقطعة يسيرة تحدث فيها عن جند اسماعلى فى فتم 
دارفور سئة 851( ه لاأن تلك الخلة كانت لتحقيق عمل إنسانى نبيل هو القضاء 
على الرق والامتعباد الذى كان. يناصره ويعمل له سلطان دارفور ؛ قالمفاخرايجند 
مصر ومياهيا بعمل اسماعيل ومؤرخا ذلك فى آخر مايقول . 


سمر الرماح إذا لاحت كديجور 
والسرك تميق ادها ق: ترانينا 
وللسبام إصابات لمثد 
وكل من يدعى ما ليس بحسئه 
فانظر هديت طريق النصح مافعلت 
غصت بم فاشر من بعد ماشربت 
وأصبح الطير يشدو فوق مصرعبم 
كانت بها حمر فرت لما نظرت 
وكان فيبا أمير يدعى رشدا 
يستمبد الناس رقا ى يفوز بم 
لم يقبل النبى عن بيع الرقيق له 
وصار ف زمرة الموق ولاعجب 
. وقد تواردت الا"خبار فابتبجت 
وأشرقت أنجم الاسعاد تالية 


جلت حلاها عليئا البيض بالنور 
كانبنا ]نف مق جانب. الطور 
وقوس من لايبالى غير ٠وتور‏ 
ضاعت مساعيه فى غى وفى زور 
رجال مصر #زب غير منصور 
سكانها كس حتف خارج الدور 
بالنعى ما بين ممدود ومقصور 
والخيل غارت مجزوم ومكسور 
لكن أنفماله.أفمال مغرور 
يسره من سرار عندة الحور 
عسفا فباء بذنب غير منفور 
فبغيه واضح العمى والعور 
رجال مصر بنصر غير منكور 
هلال عييد بعود المن مشبور 
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واانصر أعلامه قاات. مؤرخة سيف العزيز له فتسح بذارفور 
هذاوإنا انختتم الكلام على هو قفأنى النصر من منشآت إسماعيل عوقفه ازاء 
أجارا خطرا وأعظمبا شأنا نعنى بذلك مجلس نوابه الذثى أنقأه سنة جديووه 
١١‏ يونية سنة ولام ١‏ فتوج بذلك ما بدأه فى السير بالا“مة نحو حكم نفسها بنفسها حون 
أنشأ بجالس الاقالسئة 5 على !١‏ تقدم , فقد أخذت هذه المنشأة بلبأبالنصر 
وأنى فى تأرضخها أن يتف عند اشطرة فى آخر القصيد بل سجل هذا العمل 
الجايل .مقطعة من مانية أبيات جاءت صدورها الثاني للتاريخ الميلادى وأعجازها 
الشانية للاريخ الهجرى فظفر التسجيل بسئة عشر تاريخا ومع هذا احتفظ فى 
مقطغته بما أراد تأديته من تمجيد لاسماعيل ومدح لثواب الا'مة ورجال شوراه 


وهذه هو ا 
أعد لى ذكرمن وعت الاامارة لا أجمعيم وما احتاجت قاد 
مئار الفضل إن دعت الدواعى سراة الملك أركان الا”داره 


لبم فى كل ناشئة ثيات 
خديوى مصر أخيرم بعباد 
وَأوْما .وذه. ترقا وَغْرنا 
م البصر امحيث تكون شورى 
وان تك فاهها ولك اختبار 


فصدقى وخذ قولى بأمن 


وهويعى يماقاله آخرا ماعصف بهذا الجلس الناثى. ونعواصف الحل والتقويض 
بفعل الحوادث الطارةة القاسية وحظوظ مصر السوداء العانية 


9. 


ل 


وتديير به ازدهت الوزاره 
به زعماء قد عرفت وقاره 
الى التحكم فافهم بالاشاره 
لانواع لبم فيبا استشاره 
لاسرّار البداية والعاره 
وان القوم بيعوا بالخساره 


اسماعيايات أنى النصر 1 


ا أب اضر وأفراح أسماعيل 

لقد شثلت أفراح اسماعيل خبزا ليس بالقليل من ديوان الى النصر ولاسما 
أفراح أنجاله "وفيق وحسين وحسن سئة 9م17 ثم أفراحه اين الاستانة 
سئة 156 بفرمان ثبت ماكان أخذه من حقوق بفرهان سئة م7١‏ وزاد عليه 
انه حدث فترة بعد الفرمان الاول اشتغلت فيبا الدسائس عليه لدى الباب العالى. 
وكان أن حارب هذه الدسائس وطلب المزيد فئجم فى حر به ونال الزياده ؛ومنثم 
أقام للامة هذه الافراح»فكان أبو النصر يتغنى فى الاولى بعظءة اسماعيل وأببته 
ويتغنى فى الثانية بعظمة مصر لما يكسب لبا من حقوق ٠‏ وهأنذا عارض لبعض 
ما قال فىكلا هذين اللونين من الافراح مكتفيا فى الاولى بما اختص به توفي قلانه 
كان دون أخويه ولى العبد والخديوى المأمول  :‏ 1 

قال فى عقد قرانه سئة ,و.م ١‏ مؤرخا ذلك الحادث السعيد من قصيده 


تلك المسرات م أبدت لنا تحفا 
وطالما اتظمت فى جيد زينتها 
فاستوف حظك فالاوقاتقد سهدت 
وبالتأهل توفيق سما ثرفا 
نجل الخديوى أدام الله دولته 
لاذال يرق سما العلياء مبتبجا 
ولا عدمئا له طول المدى مثا 
لستفيد التبانى بالنى أبدا 
ناد به من رياض المجسد مثتزه 
تبدو كواكبه فى أفق دونقه 
فى يوم أنس بشير السن أرخه 


تبلغ النفس ما تشتبى أملا 
قلائد تضرب الدنيا ها مثلا 
وكوكب الانس فىثوبالصفا دفلا 
وطالع السسد وافاه فزاد علا 
«ستيثشرا بسرور دام واتصسلا 
فى ملك بارتقا أنيجاله ااثيلا 
تعم أوطاننا أمئا وحسن ولا 
كا فرحنا بنادى العقّد إذ حفلا 
على قصور المعالى دوحه اشتملا 
يزينها بدر ملك بالبها كلا 
بدا الكتاب وتوفيق العرير علا 


وقال ليلة زفاله فى تلك السئة مؤرخا أيا من قصيدة بعد «طلع غزلىطويل 
أيخذانى قول الوشاة وعذلهم وجاه الخديوى ناصرى ومساعدى 
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نان الاماق للا”نام وجوده 
مليك علت أنجاله ذروة العلا 
وم حازت العليا نفارا بجدم 
وأصبحت الدنيا بهم فى مسرة 
وأفراح توفيق تبدى نظاهها 
فللانس أوقات والعر مظبر 
يعت 'أويتات القها ااا 
تباهى ما بدر البيسا فكاانه 
جايل المرايا سالمنه يد الملا 
تساى به نظم القريض براعة 
على أن «ثلى قاصر عن مدمحه 
ولكن بغير المن قال مؤرخا 


ومدحى له لازال سعدى وساعدى 
فدان لعالى بجدهم كل ماجد 
فيم ير أنجال ل" كرم واله 
بشائرها تحاو لدى كل وافد 
بسلك تعالى عن توم ناقد 
والحظ اسعاف بدرك الفوائد 
تلوح حكحسنا زينت بالقلائد 
بأقق الم-الى لاح بين فرائد 
وام له بالهد أعدل شاهد 
وجيد حلاه زان عقد الفرائد 
ولو جاء فى البشرى بأعلى ١اقصائد‏ 


زدج توؤيوق أحب المكتاصد 


ولما أهدى السلطان لولى العبد توفيق النشان اجيدى سئة 85( ه فرح 
بذلك الخديوى إذ جاء هذا الادداء دلبلا على صفاء الجو بين الخديوى والسلطان 
بم مبد له من بذول وما وثقه به منصلات كانمئها زواج توفيقمناابيت السلطانى 
العهانى المالك فان زوجهكانت بنت الى باشا وبنت أخت ولى العبد إذ ذاك 
والساطان عيد الميد بعد . وقال أبو النصر مبئثا بذلك وءؤرخا له . 


حلا مورد الاسعاد والفخر والعلا 
وناقت معاليه على كل مررد 
بعز مايك عفة شلظان .ملك 
مليك له جاه رفيع «ؤيد 
به دولة الاسلام زاد افتخارها 
تحل خديوى مصر من در كازه 
شان مجيدى جليل بحوص 
فقل ما شأ فى نظم تاريخه وصف 


ودامت مزاياه وقد عم فضله 
ورقت معايه ركم راق خبله 
وناهيك فرع طاب ف الجد أصله 
أظل الورى بالآمن لا زال ظله 
خليفة خير الخلق والعدل عدله 
بعقد سما قدرا به. خص نجله 
من الرتبة الآولى وهذا محله 
نشانا مجحيديا وتوفيق أهله 


اسماعيليات أنى النصر 1 


أما أفراح سئة . ١85‏ فان الديرى بعد أن وق صلانه يا لوا بالعالى على ماتقدم 


سافر فى أواخر سئة و.مء ١‏ الى الأستانه فى تلك الرحلة النى صحب فيبا شاعره 
أبا النصر والنى تتقدمت فيبا لصاحيئا تلك القصيدة التى وصف فيها الاستانة وأرخ 
فيها عيد جاوس اللطان عيد العزيز وتفاوض فيا كان مبد له من طلبات وأجيب 
اليها وعاد .,ذا الاصر الى مصر سمة 1١4.‏ وأقيمت الآفراح كا'حسن ما أقيمت 
لافراح الأنجال . وكان لشاعر:! فى ذلك جولات شعرية متعددات الثواعى  :‏ 

فبينا تراه يذ كر هذا النصر ذاته فينوه به ويؤرخه فى مطولات يقولفىإحداها 


بعد مقدمة غزلية طويلة : 
دعو أداوى النفس من لوعةالهوى 
ولا تعذلوق حيث عذرى واضح 
على أنى أدركت حدن تخلصى 
مايك عزيز أ كسب الملك عرة 
وقد .دن الآوطان حتّى تقدمت 
وأحا لأاحياء العلوم مدارسا 
وف كل عام قد تعود رحلة 


يوم عا دار الخلافة مخلصا. 


وقابله بالبشر محتفلا به 
حياه أقازاك" .بفرمآن. خطوة 
فيامصر عن تلك المكارم حدق 
وجاء بشير الآنس يروى حديثه 
يقول أرى الأرجاء نورا تلا'لات 
كراكب إقبال بموكب ماجد 
ووافق عيد اليل عيدد قدومه 
فلا زال بالاسعاد فى كل رحلة 
ولا زال الانجال فى عز ملكمه 


رشف لماه أو بتقبيل خده 
وفائل دين 9" تحال ٠‏ برت 
يمن خديوى مور صادق وعده 
و ألبسه تاج الفخار مده 
وعم رعاياه يوابل 
تبقل “ع 'المسشقيف. - ترئيدة 
إلى خطة تزهو بطالع سغده 
إلى ملك وى له حفظ عيده 
وحياه إذ وافى باخلاص وده 
تقاصر عنبا عن مضى قبل عبده 
فظك قد وافى بثاية جبده 


رفده 


ونادى ببشرى قربه بعد بعده 
وفى الثغر قد لاحت طلائع جنده 
بشير بأعلام الببا تحت بنده 
فيانيل نلت المن من فيض مده 
يروح ويغدو حائزاً فوق قصده 


يفوز بما يقضى باذلال ضده 


م1 صحيفة دار العلوم 


ولا زالت الأشعار تمدى ليابه وتحفظ من نض الحسود ونقده 

فاالفكر إلا قاصر عن مدححه وما الشعر إلا واقف عند حده 

وأقصى التبانى أن أقول مؤرخا أدام الخديوى صفو مصر بعوده 

إذا هو يعد عدة مقطوءات مؤرخة تكتب عل الزيئات بعابدينو الجزبرة كان 
المكتوب منبا على باب عابدين الأول 

مصابيح البشائر والتهانى ا فى الملك آيات مبينه 
'بتشريف المليك نقول أرخ لعودته مسرات بزيئه: 

وكان المكتوب على بامها ااثانى : 

بدا طالع البشرى وعم سروره 2 وعيد الصفا واف عن البشر معربا 

وداعى التانى قال يامصر أرخى2 بعود الخديوىأصيح القطر معجبا 

وكان المكتوب على باما الثالث 

الولاكت اسعاد تلوح بزيئة 2 بعود الخديوى فى مطالع سعده 

فيا أن أقبل ياسرات أرخى أدام الخديوى صفو مصر بعوده 

ثم كان المسكتو ب على باب جسر قصر الثيل الموصل الى الجزيرة وكان القدوم 
موافقا وفاء النيل كا تقدم . 

بشير الحنا حيا فأحيا نفوستا وبلنما نما نود الأمانيا 

وطاف برايات التبالى مؤرخا قدوم الخديوى سير الثيل وافيا 

وكان المكتوب على باب الجزيرة الآول . 

أشرق الملك بازدهاء التبانى حيث وافى أبو الفدا بالسلامه 

وابتباج ااقدوم قد أرخوه عودت مصر بالقدوم الكراءه 

وكان المكتوب على بابها الثانى 

يا أهّل مصر تسابقوا ‏ لحظوظكم واستبشروا 
فالسعد قال مؤرخا ‏ آل الخديو فاشكروا 


إماجيات :أن تمر 1 


0-1 ابو النصروموامم اسماعيل 

لقدكان مرور المواسم على اسماعيل بهز من شاعره أنى النصر المشاعر ويجمله 
'يصوغ شعوره نحوها فى كثير هن القصيد اافاخر الصادر عن إخلاص حق وولاء 
صميمءولعل أ كثر هذه المواسم تأثيرا فى نفسه واستيحاء اشعره كان عيد مبلاد 
إسماعيل واعله لمذه المكانة له عنى بتارخه أوفى عناية و-فل به أوفى حفل:هاهوذا 
يؤرخه عشرين تارك هجريا لسئة و١١‏ فى مقطعة تبلغ عثرة الابيات فى كل 
شطر من أشطارها تاريخ ومع هذا احتفظ للبعنى الصادر عن نفس #لصة لما تقول 
بثىء من السمو قال : 


خليل إن الكون لاح ابتباجه 
وبشرى سرور داوم الآمن والمنى 
به مواد دامت عثايات من سعى 
لد سرنا أذن الخديوى بعوده 
دعانا بتشريف تجنيه دائما 
لدبه وردنا منبلا ؛ عذب طبعه 
فا ألطف النادى وما أوضح الندى 
وإنى ولو أنفقت كازا ملا*ته 
فيانلا الاخلاص للفوز باددوا 


عوائده تروى أحاديث مدحه 


ودوح تهانى الانس تجلى أزاهره 
أعادت لنا يوما حوى العن شا كره 
ليب.دى تشريفا به وهو زاثره 
بأرقع مد وامعالى تسامره 
ونيدى ثناء عطر الحكون عاطره 
يرح فى وقت اللقا هن يبادره 
يروق موافيه من البشر باهره 
بانا فكم ف المدح أسرف شاعره 
فمولد إسماعيل جاءث بشائره 
صحاحا وأشباد الآمان 1١‏ ثره 


وإتما قلت بثى. من السمو لآن التعمل لتأريخ التاريخ كان يقتضى من الشاغر 
كلفة فى اللفظ والمدنى على السواء ولكن إذا أردت أن تستمع فيه الى شرف المعنى 
وسجاحة اللفظ فأصغ [ليه حيث يقول ف التبنئة بهذا ايلاد فى غير تاريخ من 


إذا أطنب المداح فيك وأ كثروا فأنت:خديوى مصر والفضل أشبر 
وآمالنا لا منتببى اورودها على بحرك الطامي وبرك أكبر 


"٠‏ صحيفة دار العلوم 


وأنت المليك العدل -والعدل شاهد 
لك الله إذ أوليتنا كل نعمة 
عولدك الاسمى زها الملك وازدفى 
ضحت إلى مروالةتضبو 'توسنا 
وأبدت لالينا كواكب أنسئا 


رعاياك م تثنى عليك وتشسكر 
بها نتباهى بينئا حين تذكر 
وسرت به الاوقات والحظ أوفر 
وحبك مابين الودى ليس يشكر 
ك'ن غقود الدر فى الجو تنثر 


وفى كل موسم إسلاى من كل سنة هجرية كان أ بو النصر يرفع الىمقام اسماعيل 
تبتلته بالموسم مثوها بفضله على النووض ععصر وتمدينهاء كاستهل السئةو نصفشعوان 
وحاول رمضان وليلة القدر وعيد الفطر وعيد الاضحى . علىهذا كانت سئتهطوال 
عبد اسماعيل وهذه مقتطفات بسيرةشواهد على تاك المناسبات من مطولائه الكثيرة 
قال فى مستبل سئة .م بعد مقدمة غزلية طويلة: مع التاريخ فى آخر 


شطر مثا . 
فن منص والناس فى الحب لم تزل 
ولكن لى صبرا جملا على الهرى 
على لق لاا زاك عنبم معزل 
مليك سها أوج المعالى ممجسده 
جواد حبا الأوطان أحسن حلة 
لد تقذ ١‏ الرجود ...وجوكهء 
فن كفه والمستمدين جوده 
أفاض على الدنيا عرائد بره 
وقد أقبل العام الجديد لسعده 
خق على شلى يببشره به 
ويدخل هن باب التوسل شاكرا 
وما !دمث...خنا لذ أزال. مؤرغا 


لمن حب غندذالا وشاة وحسدا 
أ بد أشجان وأبدى مادا 
فافى غنى بامتداح أبى الفدا 
عزيز بأنواع المزايا تفردا 
وأخصيبا أرضا وأكسيبا ندى 
يفيد من استسق غواديه سؤددا 
ترى مصدرا للسكرمات وموردا 
وقتت, شل الميتصين بو 
يول له أبشر فلا كانت العدا 
وينظم فى بشراه درا ه:ضدا 
صنيع مليك بالقبول تعودا 
أمنى الخديوى كل عام تجددا 


وبددا 
عدا 


وقال ف ايلة النصف من شعبان -مة 1و١‏ بعد مقدمة غزلية خمرية طويلة 


مؤرخا فى آخرها أيضا . 


اسماعيليات أنى النصر لق 


تقيمق لوعة الشاى وتتعدق 
لكتنى ل أزذل فى أمة أمنت 
ليث اللمبابة جار المستجير به 
من غيت جد ؤاءآقى كل ملتهس 
فى حفه لوترى سيفا >رده 
ولو تخيله ابث العرين إذا 
برب الندى بر طالما ملثت 
أحا المآثر حتى قال مادحه 
ساد الآالى أثبت التاريخ ماهم 
سارت يسيرته الركيان فامتلا*ت 
لكنه لم بزل بالحق معتصما 
ولاتزال به الانجال فى شرف 
فانه اعناد إحياء المواءم فى 
فى كل شبز إذا مالاح طالعه 
ووابة 'التضن. لازالت «مورخة 


وقال عنىء بالصوم وليلة القدر سئة 
و«ؤرخا أيضا 


إذا الصوم وافت بالسرور طلائعه 
سطنا أكن الأآيّال تضرعا 
وفى ددنق الشبر الشريف بدا انا 
فضمنا وقنا. واجتايئا يأأسه 
وقونا بأوقات.. المغا كل. لينل 
وصصيح الآمانى لاح إشراق نوره 
جليل المزايا كم له من مآثر 
له اللهكم أسدى وأبدى فوائدا 


كلها ألزمت أجفاق الآرتا 
حيث الخد يوىحى أوطاها وو 
فى سخطه ورضاه لعدة وشقا 
ويابلا زاد من لابرعوى قلا 
أبصرت برق سحاب ممطر برقا 
ماصال لارفض مما راعه عرا 
خزائن لامرىء من بحره ارتزقا 
هذا الذى ألفالخيرات واستيقا 
من الفخار وأنسى ذكر ءن سبقا 
فلن تنادة دن ينا تددتنا 
والته تحفظه من شر ماخلقا 
يسمو بتوفيق عز كامل وبقا 
أيامه فأرانا عطفه تنسكا 
سمعت كل لمأن بالانا” انظلتا 
بنصف شعيان صفو للمليك رق 


.و ؟! معددا أفضال الخديوى على صر 


وبدر التجلى فيه لاحت مطالعه 
الى متعم تبدى الانام شرائعه 
قبول بفضل الله فاضت هوامعه 
عرائس دوض أطربتنا .واجعه 
إذا بارق الآنوار ضاءت لوامعه 
ب#يمن الخديوى حيث عمت سواطعه 
جميل السجايا كلسم طباعه 
تساوى با دانى المكان وشاسعه 


1 صحيفة دار العلوم 


وما'مطر الا الكنق أن عب 
حافا مرن الأآنهار ماعم نفعه 
وشاد مبانها ومدن_ أهلبا 
2011018 
ومارد راج أم خكعبة جوده 
وم صادفت أدنى الورى منه لحظة 
57 نظام الملك جند مظفر 
تسامت به الأنجال مجدا وسؤددا 
مدحى له أصبحت أشرف ناظم 
وانى لمبديه لدى كل موسم 
وإن كنت فى أهل اليراءة قاصراً 
على أن مايروى من الشعر دون ما 
فأرجو الذى أولاه ملكا مؤبداً 
ويبقيه بالنصر اعزيز مبشراً 
ولاغرو ان قال "بشير مؤرخا 


ومع تعرضه لليلة القد ركلا هنأ بشبر الصوم كان مختصبا أحيانا بالشعر كان 


يقول فيبا من قصيدة مؤرخا سئة ١١91‏ 


هل يحعل الصيرقوا فى الغرامسوى 


فأضحت به مئها تلوح وداثعه 
بآرائه والهزم ترجى منافعه 
بأقرب عبد والزمان مطاوعه 
هو البحر يحرى والآمانى تتابعه 
بل البشر يلقاه وتقضى مطامعه 
فدانت له العليا وسادت توابعه 
سما بعده بالتضر والسعد راقعه 
فاسعادهم فى الكون عز مضارعه 
تروق معانيه وترق بدائعه 
من النظم مانحاو ويمتاز بارعه 
مقلا فد يمشى مع الركب ظالعه 
وظو العة 


يؤيده دوها على من مخادءه 


زروته معالى عدء 


ولازال بالبشرى لسر مسامعه 


مليك كرم للة القدر طالعه 


ضب الديه. الباق والنعاد منوة 


إن ذاره الطيف لايلق به رما 5أنه فى زوايا “الاستار ثوى 


أليف سبد له الآفلاك شاهدة 
خاف الملام تأخق مايكايده 
وهام فى ملك 


بر يورخه 


وقال مثا بعيد الفطر لسئة و١١‏ من قضصيدة بعد مقدمة غز ليه طويلة «ؤرخا 


فى آخرها . 


بأنه والد صب حلي.ف جوى 
صير اومانشرت أيدى الشيجونطوى 
فى ليلة القدر يرق للعزيز لوا 


اساعيايات أنى 


أما كن لائمى مانى فيعذرتى 
أزاه فى الحب لايدرى مكابدق 
لكنى لست من يتقيه ولو 
وكاف أخثى وجاهىف التخلص لى 
قو النصير اليشناك» عد اثامترد 
وٍ له من سجايا كلبا صم 
تابد كف مال :لعنلا" اأبدذا 
والجد أشرف مايعزى تبج 
بالحزم أفكارة جات عا عجزت 
ومدن القطر إذ عمت مآثره 
وهذه نممة م1 الاله ما 
شهر الصيام توالى ألش مجته 
وقد سمافى سياء الهن طالعه 
وجمل اليوم بالنشريف مبتبجا 
فكان حفا علينا أن ندم اله 
لأذال "متمد أقيالهك لرى 


ودام فى حظوة تسمو بهم فرحا 


واتى كلبا كررت مدحته 
حيث المداتح لاتوفى بلاغتبا 
وتلك تهدئة قالت مؤرخة 


وقال فى عيد الأضحى لسنة ورم ١‏ 


إلى م بريد ومؤرخا فى النباية أيضا 


لولا اعتصاى بالعرير جعلتها 
وصرفت أوقات الخلاعة كلبا 
أيليق من يتمى لأنى افدا 


النصر 


وما أراد بتعنيى وماقصدا 
ولو درى لوعة الشاكى لماجحدا 
أعد لى من تباري الآبى عددا 
مدح الخد يوى وحاشى أناضي ع سدى 
وبحر جدواه يروى كل من وردا 
ومن مواياء عن 'نأل. الى سعدا 
وطالما مدت العليا اليه بدا 
سديل من جد فى جد الهوى و هدى 
عنه الآوائل حتى قوم الآودا 
برأ وبحرا وفى الأقطار ؟ حمدا 
ونعمة الله لانحخهمى لها عدداً 
والعيد أقبل مبدى مهجة وندى 
وكوكب العز أبدى للاثنام هدى 
وبالوقار له عدل الببا شهدا 
حسن الدعاء ليق دائما أبدا 
توفيقبم كاملا حسنا ومتحدا 
واللشّه حافظه من له حسندا 
أرى تحار المعانى لاتيل صدى 
بواجب الشكر لو دام البليغ أدا 
عيد جميل بتشريف العزيز بدا 
بعد غزل انتبى بذكر الراح متخلها 


وردى وهل أخشى ملامة لاحى 
مايق" رذع #دتبى. :وماج 


إلا اتاج سيل كل صلاح 


تفن 


5 


>34 


ملك مآثرة هوام هملكه 
بحو بوجه العدل كل ظلامة 
5 أعربت أيامه عن عدله 
إذ مدن الاوطان باستحسانه 
أهد يته نظم القريض وانتى 
وازهت فى الاعياد واجب مدحه 
لازال فى عيد السرور مقريا 
ماحجت الامال م فضاله 
فهو الجدير بما يروق من الثنا 
الله أكبر > أقول مؤرخا 


صحيفة دار العلوم 


فالناس فى فرح به وفلاح 
وكذا الدجى تمحى بثود صباح 
حتى غدا فى غاية الايضاح 
وأثار مصر بدافع الاصلاح 
أرجو القبول فان فيه نجاحى 
لاأكور قدوة سائر المداح 
حساده المحر وهى أضاحى 
والسعد لياه بوجه سوا 
والمجد مستغن عن . الافضاح 
عيد الخديوى أ كر الافراح 


وأخيرا ثم آخراًكاأن شاعرنا أبا الخصر لم تك نكل تلك ااناسيات لنشفى منه 
غلة فى مد الخديوى اسماعول والتغخنى عا ثره ومثاقيه فكان 3 غير باعث سوى 
الرغبة فى نقع تلك الغلة يحلو اليه الفريدة تاو الفريدةبينالفيئة والفيئة » رهذه[إحدى 
تلك الفرائد كاملة بمطلعها الغزلى على غير ماتءودنا فيا به استشبدناء إيفاء ايعض 
لما لقصائده عليئا وعلى الادب من حق » قال رحمه اله . 


أدرلى كوس الراح رائقة الورد 
بروض اثتزاه غصذه مال صبورة 
. ولا تخش عذالى وذمزم وعاطى 
واياك أن تسعى بها بعد مزجبا 
ودعى ومن بهوى الملام جبالة 
وعدن إذا دار الحديث بزدوة 
وان ثر ذنيا فى هواك اقترفته 
تعطف ولا تجعل جوانىهلن ترى» 
رعزد سيوك البظ اذرمك قل 
ومن ل إذاما كنت خصفى وحا كى 


على خالك المسكى أو خدك الوردى 
الى قدك المياس أو عرفك الندى 
فان ملاى فى غرامك لابجدى 
الى غير عن مهواك ياغاية القصد 


فنى كيل للفئد بالرد 
وعدق فاى قد مسكت بالوعد 


فرفةا فهأن السيد الرفق بالعبد 
أقلى من ماء وقلبك ٠ن‏ صلد 
ولاش فول أقداق قأئل العمد 
أبحسن أن أشكو وأنت أخو ودى 


أسماعيليات ألى الصر ةم 


على أننى صاد و ثنرك قد حلا 
وماء حيائى فى كاك علته 
فلا تمع قول الوشاة فانهم 
وافى ولو الوا اليك زخارنا 
فلا تينئس ما يقولون واتئد 
أعد الليالى فى انتظارك ساهرا 
وما اكتفت الايام منى بما جرى 
وما فى إلا طوع من "أن عيده 
فان هى وافت كان فضلا ومئة 
وءالى والشكوى ولى خير ملجأ 
مليك ترى العلياء تحت ركابه 
ذان خدمت مدت لخادمه يدا 
عزيز هو الهرز المنيع حماية 
عساكره تدعو البغاة :الى الردى 
بنادقهم كالشحب لكن قطرها 
ومن جور هاتيك المدافع[ذ غدت 
هو الداورى اسماعيل من فا قأصله 
وقد .دن الاوطان شرقا ومغريا 
فلا زال بالانجال فى عر ملك 
ميت أن أرق لا”وج امتداحه 
فكحات أجفان البراع لعله 
فقام مخمس راكيا ساجدا كا 
وخط كا أمليت والله عدى 
ونظم عقداً حاز كل فريدة 


فياظءتى هل يدرك الرى بالشبد 
ولكن على لايفيد ولا بجدى 
يريدذون كل الضب ,الجر والصد 
لباق على ودى مقي على العبد 
فانى عن اللوان فى غاية الزهد 
وهاكئت معتد! وحقك بالعد 
من الدمع بل رامت مجاوزة الحد 
نقلي ارى» شام حرا آل -بيزد 
وان أعرضت مالىعنالصبرمن بد 
أعوذ به من كل تائبة تردى 
تود القاس الجد من صاحب الجد 
ومدت لجدواه إذا القست أيدى 
لسيرته ذحكر لد من بعد 
وحدم. تتنى ااسيوق دن الحد 
رصاص ودوت الرعد فى أثر اازند 
مسلطة باتت عداه على وجد 
بتحتيق لبيك .اأؤراثة :فى العيدٍ 
وبالعدل فيها كم يعيد وم يبدى 
بجدد رغم الاسدين ذوى الحقد 
وأدنو لدى مرأى اه واأستيرنا 
يسير إلى بيت القصيد ويستبدى 
أشرت اليه ثم أعرب عن قصدى 
خاء بما مهدى إلى خير من مهدى 
وفاق.على الجوزا بواسطة الْعقَد 


1 صحيفة دار العلوم 


فرائد مدح فى ساوك كر 
فآن. من "قصل بالثبول. كنآ 
وإنكف بالكف الجزيل نواله 
وما هو فى الاسعاف إلا كا'صله 
عالق ]ع أنققت عرف ناذا 
و5 سارت الركيان تشدو بذكره 


ات /هغؤؤا 


تصان بعون الله عن فرية الثمد 
تعرف تتكيرى لدى العلل الفرد 
جود القاسى بت أهتف بالمد 
عن الاب ؟بروى الثدىوعنالجد 


فا أنا إلامن علاه على بعدى 


كان لا شوقا الى العم السعدى 


السباغى ب.ومى 
أستاذ بدار العلوم 


ف عهر عبت غيل )0 


لمرستاذ عور الردوق 


كررسر : 

كانت نهضة حمد على علبية حربية صناعية ؛ ول يكن في حاجة للادب ؛ ولذلك 
لم يلتفت إليه أية التفاتة » وإبما كان فى حاجة لجيش قوى يؤيد عرشه . ويؤسس 
دولته . وكانكل ثشىء فى مصر مسخراً لهذا الجيش ؛ وكل البعئات هن طبية وعلدية 
وصئاعية وغيرها إنما قصد مها خدمة الجبش ورجاله . 

ومع ذلك فقد كانت هذه الثبضة المر دية أساساً للنوضة العللية الأدبية التوظبرت 
فى عبد اسماعيل » فالمدارس التى فتحبا مدعلى , والبعثات التى تزودتمنعلومأوريا 
واطلعت على حضادتم) ؛ والكتب البىترجمت أسبمت كلبا ف النبضةالتالية»وساعدت 
على نجاحبا » فم يكن كبار المفسكرين وقادة الرأى والاصلاح فيعبد اسماعيل إلاشبانا 
فى عبد عمد على ؛ ولقد أفادوا مصر أ كبر فائدةفما بعد. وف طليعتهم رفاعة الطبطاوى 
وحمد على البقلى.واسماعيل الفلكى ‏ وعلى مبارك . إن عمد على د إن لم ميتم بالادب 
إلا أنه مبد السبيل لإعلاث» بإحيائه الجامعة العر بية » والاغة العر بية»والأزياءالعرية 
إذكان”يكره هن يدخل فى خدءته من الاجانب أن يتزيوا بالوى العرنى ؛ ويتكلموا 
الغة العربية ويؤلفوا فها أو ينقلواكتبهم إليها؛ ويحتم على رجال البعثات الذين 
أتموا تعليمهم أن يؤلفوا أو يترجمرا فى الفئون والعلوم التىتخصصوا فيها »ويقدهوا 


١8ه محاضرة القيت فى نادى دار العلوم يوم الاثنين ؟ ٠ن يوليه سنة‎ )١( 


نا صحدرفة ذان العلوم 


إليه مرة عملهم فكان هذا أول بعث لاغة العربية بعد أنكانت هةبورةمطمورة على 
يد الاتراك . 

ثم كانت فثرة ركود فى عبد عياس وسءيد كادت تعصف هذا الغرس الطيب 
الذى وضع فى أرض خصبة قوية » إلا أن الحظ وان الآمة العربية فلم تطل تلك 
الفقرة وشفيت مصر من الشكسة ؛ وجاء اسماعيل العظبم فكان عبده الصبح الذى 
بزغت فيه ششمس الاداب العربية التى نتمتع اليوم بضوتها الساطع , وحرارتما القوية 
وأشعتها السابئة ؛ وما تضفيه على عةوانا من خيرات وبركات أوشكت أن ترى على 
ماتمتع به أسلافنا فى العصى العبامى . 1 

إن ماقدمه اسماعيل من خدمات جايلة الغةالعر بية وآدامها غنىعنالبيانوالتعر يف 
وحسبنا أن نذكر دار الكتب ؛ ودار العلوم : ومئات المدارس .والبعثات المتعددة 
الى جدد إرسالما.والمطابع النى أخذت تحى آثار السلف , وتشجع انتاج الآدباء 
والمعاصرين ؛ والصحدف العديدة النى عملت على نشر الثقافة وإيقاظ العقول ثم 
تشجيعه رجال الآادب والعل ؛ وتقربيهم مله . وك كات أود أن ينسع لى الوقت 
فأخوض ف كل هذا بشىء من التفصيل »ك :درك إلىأى مدى نحن مد ينون ف مضتنا 
العلدية والآدبية الحالية إلى.ما بذل فى عصر اسماعيل » و لكن هذا محتاج إلى أ كثر 
من محاضرة ؛ وحثى اليوم حول أعلام البيان فى عصر اسماعيل . 

سارت الابضة الآدبية سيراً طبيعيا متدرجة من التقليد إلىثى ء كثير من النجديد 
و بذلك تميز فى عصر اسماعيل مدرستان أدبيتان:الآولى مدرسة المقلدين ‏ والاخرى 


مدرسة الجددين ٠.‏ 


عرده: الؤلريى : 
كان من آ ثار النبضة الى ابتدأها تمد على وواصابا اسماعيل أن وجدت بمصر 
دواوين شى بعضبا للدم والسياسة, و بعضهاللكتابة والتعلم ؛ وكان من الطببعى أن 
ولنفت الادباء الذين أخذوا يلتمسون المناصب ويرتزقون بأقلامهم إلى الوراء لعلبم 
يدون من يكون لهم موذجا بحتذونه , فرأوا خرة كبيرة تقطعت فيها أسباب اللغة 
العربية وضءفت وانحات ؛ وحلت محلها اللغة التركية فى الدواوين . ومن تجرأ على 


أعلام البيان فى عصر اسماعيل 5 


الكتابة مالم يسم من اللحن الفاحشءولم يعد فى استطاعته أن يأنى بالمفروةالمةبول 

بل أغرق فى البديع حتى استغلق مايتكشب .وأ يالغث الذى إن حسن فيه 

شىء كان سرقة واغتصاباً من سبقه » ثم مدوا طرف كد أبعد من هذا العبد المظلم» 

إذلم بحدوا فيه غناء ‏ فوجدوا طلبتهم فى مأثورات القاهرة إبان عبد صلاح الدين 
وخلفائه من ملوك الدولة الايوبية » وأصبم القاضى الفاضل وابن «طروح؛ وتماء 

الدين زهير:والشاب الظريف قدوة موموقة لكل أديب يتطلع إلى رئاسة الانشاء 
فى الديوان أو ينشد الحظوة والقرنى من أمير البلاد أو كبار الاعيان فيسلك 

بين الندمان . ْ 1 
عكف هؤلاء الادباء على آثار العبد الايونى يدرسوه ويقلدونه فطولوا أيام 
البقاء لهذه المدرسة القدمة التى اختفت فيها شخصية الاديب وتوارت انفعالات 
نفسه وأحاسيسها نحت ركام كثيف من الصئعة , والتزاف » والتقليد . 

كان الادب فى هذه المدرسة عبداً للدلوك والامراء ؛ والاعيان والكبراء يشيد 
بأعمالهم وخلد مآثرهم ويدخل السرور على نفوسبم ؛ ويثنى عليهم فى كل مناسيةسواء 
كانوا عاد لين مصلحين أو بطاشين مفسدن ؛ فكل حا ؟ سيد الوجود فى زمانه آت 
بالمعجزات فى أعماله معصوم بن الخطأ فيا يأتى به » يبت مال الئاس غصباً فلا يلام 
على ماغصب بل بمدح على ماأثفق ‏ والاديب الكبير مداح للامير الكبير :وهجاء 
لاعدائه وشائئيه ب والاديب الضغير مداح الغ الصغير يتماقه ويتغنى يفضله يتش 
أعداءه . 

م يكن للاديب فى هذه المدرسة هم إلا إرضاء سيده وهن تعلق بسبيه » فيزف 
إليه المدائ فىكل مناسبة بل وفى غير مناسبة » فأعياده و أفراحه . وسفره : وقدومه 
وهنش آنه كلها فرص للنظم وتقدم المدح والثناء؛ ولقد دأيتم تموذجا لهذه المدرسة 
فى محاضرة الاستاذ الجليل السباعى «يوى عن السيذ على أنى النصر . 

تنبع أدباء هذه المدرسة ماشاع بين أدباء الدولة الايوبية من أغراض النظم 
والثثر التى كانت محببة إلى سراة القاهرة.ولا تزال عالقة بالاذهان هن ذياكالعبدحق 
عصر اسماعيل:وأخذوا يقولون فىهذه الاغراض تكافا وتقليدا »فالطرائف المنظومة 
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وحل الالفاز ووصف البساتين والتفائس والرياض ء والغزل المصطئع » والمرح 
والاستعطاف والاعتذار . والشكر ضارت كلما عتوانا اظرف الآديب . وسمت 
الكاتب والناظم وشارة الندم المصاحب لللوك والامراء . 

وكا قلدوا أدباء العيد الايوق فى الدوافع الى من أجابا تنظم القصيدة ونديج 
الرسالة ؛ وفى الإإغراض الى ينثىء فما الكاتب وينشد الشاعر ؛ قلدوم كذلك فى 
القالب الذى يعيرون فيه عن هذه الاغراض فاحتفوا بالجئاس والتورية والا'لغازء 
والتواديخ . والسجع ؛ لان هذا النوع من الادب كان الادب الختار عند أمثا ل القاضى 
الفاضل ابن مطروح . 

ومن ذلك نرى أن أدباء هذه المدرسة لم تكن لهم شخصية ما وأنهم ل يكونوا 
أحراراً فيا يعولاو نأر 05-5 ن أو يأشدونءولا فى الصيغ الى مها يفصحو ن ويعبرون 
ول يكن لبهم و بغضهم ؛ وشعورهم الشخخصى أى قيمة , لانم كانوا مسخرين لغيرم 
دل يكرنوا ملكا لانفسيم . 

وأدباء هذه المدرسة نوعان : 

١)‏ ( أدياء الدواوين 

5 والندماء 

أما أدباء الدواوين مخير تموذج لهم » وأصحبم لغة رأبرعبمتركيبا وأسامهم فهما 
وتفكيرا وأعلاهم صيتا وجهارة شأن فبو عبد الله باشا فكرى . وهويعطيك صورة 
واضحة للوزراء الكتاب فى أخريات الدولة العباسية والدولة الايوبية وقداتحذ له 
خانما رقم عليه الآبة : و إنى بد الله آ تانى الكتاب » لان جملة حروفها توافق-ئة 
ميلاده حروف اجمل . وقدكان اتخاذ أمثال هذهال1واتمءنشارات الكتاب .وذوى 
المناصب الوزارية فى أيام ااعراسيين ومن حذا حذوث من الفاطميين والايوبين . 
وكان مثلبم ينظم الشعر ويكتب الرسائل ؛ ويتولى التعابم وإدارة المدارس 

ولد بالحجاز (21 من أب مصسرى . وأم منالمورة »وا تأ بوووهوصغير فكفله 
بعض أعمامه ودخل الازهر وتعل العلوم العلوم الشائعة فى عبده من لذةوقفه و حديث 


)١(‏ ولد فى سنة 1ه 1884 م وكان أبوء عمد مرافتا فى الحجازللجنود المصرية 


أعلام البيان فى عصر اسماعيل ا 


وتفسير وعقائد ؛ واعتنى باللغة التركية حتى اتقنها لا'نهكان ينشد وظيفة فى الذولة 
وقد وظف وهو دون العشرين:وما زال يترق فى أعمال الترجة حى. بلغ انه 
أن يصاحب الخديو اسماعيل عند سفره إلى الاستانة 2١١‏ , لاستكال الرسوم من 
تقليد الولاية وأداء الشكر لال عثمان , ثم ندبه الاديو لملاحظة الدروس الشرقية 
التى كان يتعلمها انحاله الامراء توفيق وحسين وحسن ومعبم الامير ابراهم أمد 
والامير طوسون سعيد فبو من الديوا نين يا لتربية والنْشِأه والصتاعة . 

فكان يضع التواريخ روف اججمل فى مطالع القصائد و *واتيمها فقال فى فتم 
د سباستبول» وكل مصراع من مطلع القصيدة تاريخ للسئة . 

' لقد جاء نصر الله وانشرح القلب لاأن بفتح القرم هان لا الصعب 

وقال مؤرخا زواج الامير حسين كامل : 

أرخ لنحو حسين تزف عين الحياة 

وكان يكثر من الجناس فقال فى مدح « إسكارٌ , ملك السويد حين سافر إليبا 

لحضور مؤثمر المستشرقين سنة 1884 . 
وتلا به , اسكارء رب سريره قولا به لذوى اانبى إسكار 

وقال فى مليج رآه أول الشمير : 

وبدر تبدى شاهرا سيف جفئه فروع أهل الحب من ذلك الشبر 

وليسلة أبصرنا ملال جبينهء علش! يقينا أنهب| غرة الشهر 

ركان يصف الآنية والازهار ويشبه بالنفائس على طريقة الظارفاء المقتدى بهم 
فى عصر الايوبيين خلال المنادمات والمطار<ات كا قال فى نار «وقدة فى لخم 
حوله رماد . 

كا" مما الفحم مابين الرماد وقد أذكت به الريح وهنا ساطع اللبب 

أرض من الم.ك كافور جوانها بموج من فوقها حر من الذهب 

وال فى الورد : : 

كان وردا لاح فى كله يزهو بثونى خضرة واخرار 


(؟ )كان ذلك فى سنه ١851‏ م. 
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ياقوتة فى سندس أخضر أو وجئة خط عايبا العذار 
ونجد حكنه لاتشيه تلك اثتى كانت :رد عفواً أو نتيجة القريحةالصافية؛ والطبع 
الفئان فى شعر الجاهليين واة:ضرمين ؛ ولكنها نشبه حك الاباء اجر بين , والعلماء 
الواعظين والمعاءين المؤدبين :ن ذللك قوله : 
إذا رمت المروءة والمعالى 
فلاتقرب لدىالهاواتسرا 
ومن ذلك قصيدته المشبورة . 
إذا نام غر فى دجى اللول فاسور 
وسارع إلىمارمتمادءت قادرا 
وهذه لعمرى نصائح معلم لاوحى شاعر 
ور بماكانت قصيدته الراثية التى أرساها إلى الخديو توفيق بعد أرن اتبمه 
بالاشتراك فى الثورة العرا برة.و.<بسة وقطع معاشه من خير ماقال؛ و لكنها تحتوى 
على معان تخطر ا-كل من يعتذر وليس فيبا جديد إذ ل بزد عليبا من وحىالشاعرية 
ما يمتاز به طبع الفنان ولهجته فى التعبير ومنها يقول : 


أن قلقى .(لد: العرقن .برآ 
من الأفمال ما تخشاه جبرا 


قم لاه#الى والعوالى وشثمر 
عليه وإن لم تبصر النجح فاصير 


مليكى ومولاى العزيز وسيدى 
لئن كان أقوام على تةولوا 
فا كان لى فى الشر باع ولا يد 
فعفوا أبا العباس لا زلت تادرا 
وحسى وقد .ر هن ضبدك أشبر 
يعادل مئها الشبر فى الطول حقبة 
أبحمل ف دين المروءة ألتى 


ومن أرتجى 1 لاء معروفه العمرا 
بأمر فقد جاءوا مازوروا نكرا 
ولا كناتهن يبغى مدىعمر مالثمرا 
على الآمر إن العفو هن قادر أحرى 
تجرعت فيرسا الصير أطعمة “هرا 
ويعدل منها اليوم فى طوله شبرا 
أكابد فى أيامك البؤسء وااضرا 


ونلاحظ فى هذه القطعة أن فيبا شيئا هن ال+زارة والعاطفة 7 لآنه متأم 6 
ولذلك جاءت محررة من القيود ؛ قرببة من أدب الطبع وإن كان طبع الذليل 
المطف : 

ولعيد الله فكرى بءض قطع يستروح مثرا الناقد نفحة الشاعرية ؛ وذلك حين 


أعلام البيان فى عصر اسماعيل لق 


ولعل أجملا ما قاله فى اجون : 
وهيفاء من آل الفرتح حجاءها 
تعلقتهب! لا فى هواها مراقب 
إذا أيصرت من ضرب باريد قطعة 
فيا تعارضنئا الحديث تعرضت 
فرحت ما فى حيث لا عين عائن 
وبت ولى سكران من خمر لحظبا 
وقت ول أعلم بما تحت ذيلبا 


يطلق النفس على سجيتها ‏ ويتحرر من هذه القيود الافظية والأغراض التقايدية . 


على طالى معروفها فى الهوى سبل 
مخاف . ولا فييبا على عاشق ل 
هن الاصفر الابريز زلت يما التعل 
اوصل . وءن أمثانها يطلب الوصل 
ترافا . ولا بعل هناك . ولا أصل 
وراح ثناياها . ومن خدها نقسل 
وإرب كان شيطاى له بينئا دخل 


فبذه القطعة تفصح عن احساس الشاعر الملم » وما تمليه عاداته عليه , وما ينم 
على ضميره فى أمثال هذه المواقف إذا ترك نفسه على سجيتها بلا محا كاة ولا تكاف 
ولذلك وضحت عليها الملامح النفسية . 

أما نثره فكان له فى أساو بان : أحدهما «رسل يكتب به فى الشؤون العملة 
والتقريرات العابيه فتغلب فيه ملا<ظة المعتى وثقل فيه السجاع والفواصل ؛ ومثاله 
ما كتبه من جو تمبرج الى الوزير رياض باشا ما شبده فى «وؤامر الك آشرقين 
اذ يقول : 

ثم أشير الى فقمت وأنشدت قصيدة كنت أعددتها لذلك بعد ار>النا من 
باريس ٠‏ فأتممتها فى الطريق وبيضتها فى أستكبم ذابتدأت أقول : 

اليوم أسفر للعلوم نهار وبدت لشمس 'هارها أثوار 

ومضيت فيها الى آخرها » وصفق الئاس لكل من خطب وباججملة لى لما أتممت 
الانشاد ؛ وخاطبى أناس مثهم باستحساتها فى اليوم ؛ وحضر كاتب المؤتمر عل ىأر 
الفراغ منها ؛ وسادنى بطلب فسختها فأخذها فى الحفلة » 

والأسلوب الآخر هو الذى يحت بتزويقه وتنميقه ويقلد فيه مدرسة القاضى 
الفاضل فلا تفوته سجعة واحده . ويكثر من الا“لغاز على طريقة المقامات ومثال 
ذلك ما كتبه الى أحد أصحابه : 


7 صحيفة دار العلوم 


ه حكتبت والذهن فاتر : من وهن الدفاتر » والتبييض والتسويد ٠‏ والتقييد 
والتسديد ء والترجمة وكثرما . والهمة وفترتها . والماهية وقلتبا» والئفس وذلتها؛ 
وباتى لا يكن أجرة البيت ؛ ولا يق من الماء والزيت » وبالا'مس وعد الوكيل 
بالزيادة واعنذر اليوم بالاصيل على العادة ‏ : 

وقد خلف عبد الله باشا فكرى بعض الاثار الادبية مثل «نظ , اللآل فى الحم 
والا"مثال , ه والمقامات الفكرية فى المملكة الباطنية » و ١‏ الفوائد الفكرية 
للسكاتب المصرية » 

وله شرح على ديوان حسان بن ثابت لم يتءه . وله كتاب ١‏ ارشاد الاليا الى 
اسن أورناء.. 5 

وقد مات دون أن يتمه فأنجره ابه أمين باشا فكرى كا جمع كثيرا درن 
كتابإته وقصائده فيك:اب ذعاه و الاثار الفكرية » 

أما النوع الثانى من مدرم.ة المقلدين فبم الندماء » وقد تقدم لحضراتكم مموذج 
«نهم من فوق هذه الماضة فى شخصية السيد على ألى النصر 

والمنادمة أما السادة فن دعب » تحتاج الى عدة صئاعات » فقِد يكق العالم عليه 
والوزير تدبيره؛ والقائد .أسه وخيرته . والشاعر نظمدوإنشاده؛ أما الندم فلابد 
له هن العلم فى حين ؛ ومن الرأى فى حين ومن اللبو والفكاهة فى حين آخر ؛ ومن 
الكياسة والظرف فى جميع الآحيان . وإذا استفنى الندم عن العلم فى العصود التى 
جمد فيها العلم أو يتلبس بوقار الدين فانيستخنى فى جميع الحالات عنالفطنة والحذق 
والتفاذ الى طرائع النفوس وسرعة البدية فى استطلاع أحوال الرضا والخضب 
والتبسط والانقياض والاحتيال على الثرفيه وا!نسرية » وعرض المطااب فى أوقاتها 
والاماء بالاشارة الناضجة فى مثاسباتها . واللطف فى أحادزث الجد والشدة حين 
تلجىء الضرورة اليباء وحفهظ الكرامة مع هذا كله حفظا للنزلة واستيفاء 
للنادمة . 

ثم إن الأضحاك ليس بالثىء الميسر للندمم فى جميع أحواله , فقد يفتر طبعه » 
أو يخبو ذهنه فى ساعة من الساءات , وقد يفهم النكتة على وجه لايفيمه سامعوه؛ 


أعلام البيان فى عصر اسماعيل 6 
فلا غنى له إذاً عن رياضة الثاس على سماخ نكاته واستحسانها وإن سخفت ونبت 
بها بعض الأاذواق. 

فالمنادمة ‏ على لطفبا ورقتها ‏ صناعة عسيرة شاقة لاحذقها الندم . ولا 

يبرع فيها آلا بعد مران طويل ؛ ورياضة عصية . 

وقدكان عقهاء مصر وأعياما , وأمراؤها فى القرن الماضى يتشيبون فمظاهرمم 
بعظماء العصور السالفة ؛ ويودون أن يروا أنفسهم فى حال تشبه تلك الحالالقدعة 
وحاشية تمائل تلك الحاشية وجالس تحى مجااس الآمارة الى يسمدون بها أو 
يقرؤون عنها . 

وإذلك كانوا بمقدون فى بيوتهم وقصورهم مجالس يختلف اليبا العالم والشاعر 
والندسم وطالب الحاجة ء ومن يبنى الجاه والشبرة والتعلق بأذيال العظاء » 
وينصةون فيبا الى النكات المتبادلة بين الحاضرين والنوادر المروية عن الملوك 
الغابرين والحكام والسروات السالفين ؛ والمطارحات والمساجلات الآدبية الى 
تجرى بين الشعراء والأدباء على حد ماكان معروذا فى مجااس الخلفاء والآمراء فى 
العصر العباسى والعصور التااية له . ووجد التناماء من يشجعهم ويعتى مم .ويغدق 
عليهم النعم ؛ وعد لهم أسباب الجاه والثروة وقضاء الحاجات ' فعملوا على إتقان 
فنهم وكثر التنافس بينهم ومن هنا نشأ أدب ااثادءة . 

على أن هذا الادب م مختاف فى أغراضه . والثوب الذى ظرر فيه » والدوافع 
التى أدت اليه عن مثله فى عصر الأايوببين ٠‏ الفاطميين إلا بمقدار 1١‏ تختلف بدمبةعن 
بديهة » وهقدرة عن «قدرة فى سياقا!شكتة ونظمالاغز» : حبك التاديخ 3 الاجادة 
فى المئاسية . 

ومن أشبر هؤلاء الندماء فى عصر ا#ماعيل السيد على الاي فكان يجيد شعر 
الثاماى من تسمل فتامة اربع آرمية أرايوانات أ ىدف ول يكن 
الشعر الغرض المقصود بالاتقان والاحكام عنده أو عند سامعيه » وإنما هو شاعر 
لانه ندم . وقد نال الحظوة لدى الخديو اسماعيل؛ وصحبه فى سفره إلى الاستانة 


بق صحيفة دار العلوم 


سنئة (٠9.‏ ه 1851 م دكان الآدباء يتسابقون إلى مطارحة الليى ويتفاخرون 
عكا ننه 8 
ومن شعره يرلى تمود باشا الفلكى : 
أرى النيازك عن سام هن الفلك مذعورة أصبحت تصيو إلى الدرك 
كالطير فاجأها البازى وأذهابا خا كت البرق وانقضت عن الحيك 
ويقوك فى آخرها 
الصبر يا نفس واستبق مئاحه أو فالتصير إن تبغى الحدى فلك 
حل “القضاء وناعى الجد أرخنا ,قد مات ممود باءًا المسئد الفلكى: 
الام 
وكثيرا ما يطاب الى النديم أن يسارع الى القول فما يقع بين يدى مولاه من 
الطرائف والنوادر ؛ وأن يميت ارتجاله باثيات المناسبات كابا واحصاء الاسماء 
والوقائع التى تنفى الاستعارة والاقتياس . ومن أمئلة ذلك أرن كبيراً 
من الكبراء كان يفرغ تفاحة فى يده بالمدية ايشرب فيها فانقصفت المدية فى أثناء 
ذلك.فنظر الكبير الى الشيخ الليئى كاأمما يستدعيه الى القول فاذا هو يرل هذين 
البيتين : 
عرزت على الندمان حنى ألم تخذوا لها كأنا من الفاح 
ولدى اتخاذ الكاس مله مدية لان الحديد كرامة لاراح 
وله اللامية المشهورة التى قالها بعد الفتئة العرابية مستعطفا طالبا الصفح 
عن الجناة : 
كل حال اضده يتحول فازم الصير إذ عليه المعول 
يافؤادى استرح فا الصير إلا مابه «ظبر القضاء تنزل 
قدر غالب وسر الخفايا فوق عمقل الآريب مبما ةكمل 
رب ساع لحتفه وهو يمن ظن بالسعى لاءلا يتوصل 
إلى أن يقول عن الثاثرين 
وبح قوم سعءوا لإدراك أمر دون إدراله اجيال: تزلزل 
ما أصروا عله إلا أضروا بأناس من تابه أو مخفل 


أعلام الببان فى عصر اسماعيل م 


وعلى هذا الفط تكون مواساة اليجالس والندماء فى خطوب الثورة العرابية . 

ومن أدباء هذه المدرسة التقليدية من جمع بين الثوعين نوع أدباء الدواوين» 
والثدماء . ومن أثبرم وأبرعيم ممد عثان جلال ؛ فقد كان بثقافته وتعليمه يؤهل 
نفسه للوظيفة ؛ و بطبعه ويد ته ندعأ يحبوباً . ولد «بونا القسء إحدى قرى 
بنى سويف سئة ١١46‏ ( 1484 ) ودرس فى صغره اللغات “درسة الال فحى ‏ 
الأزبكيةثم التحق بقسم الترجمة الذى أأشأه رذاءه الط,طاوى ؛ وبعد ذلك انتدبته 
الحسكومة الا'عمال الكنتابية فى وزاراتما , ثم استوزره الخديو توفيق ؛ واتخذه فى 
نفس الوقت ندعاً وسميراً لايفارقه فى رحلاته إلى جوات القطر المصرى . 

على أن محمد عنما نجلال مبزةعلى غيره هنالندماء ‏ لآنه كان يمثل الطبع المصرى 
المرح الذى بحيد النكتة المقولة النى يفبمها الناس جميعا حضرءهم وقروبهم ؛ ولعل 
مولده بالريف وأشأته بالقاهرة قد هيأت له تفبم الروح المصرية . ولولانلكاقيود 
التى فرضتها مدرسة المةلدين على أدبه وإنتاجه وشعره وترجة لكان أول.أديب 
فك ثتاذة فى النسن المنديف . ولكان لام مرلي د اتقول غراني: أو 
رتازد شو . 

كان يجيد الترجمة وقد أت عليه .صريته إلا أن يصبغ كل فا يترجسه بصبغة 
مصرية بحتة » وقد ترجم ما يوافق طبعه ويلاثم ذوقه فاختار ترجمة أمثال لافونتين 
الشاعر الفرنمى وحكاياته ؛ وذلك لآنه يبول على ضرب الأمثال وسردالحكايات 
كا ترجم بعض روايات مواير الشاعر الفرذمى الممسرحى الهزلى المعروف ؛ وذلك 
لاله مطبوع على النقد والتمكم والهزل . 

قال أحمد شفيق باشا فى كتاءه م مذكرانى فى نصف قرنءوهو يذكره عندإلمامه 
بطلائع النمضة الفكرية :7 

«ترجم أساطير لافوئتين وهى جموءة قصص 'خرافية صيغت على اسان الطير 
والحموان :نضمن عبرا ومواءظ بالغة . وقد أحسن جلال بك اختيار الأشال 
العر ببة الى تقابل هذه المعانى فى اللا الفر نسية , ومهاها العيون اليواقظ فى الآمثال 
والمواءعظ, . 5 


128 


وما جا قبا شل البخول والدجاجة - 


صحيفة دار العلوم 


كان البخيل عندء بوجاجة 
فى كل يوم مر تعطيه العجب 
فظن يوما أن فيا كنزاً 
وشقبا نصفين من غفلته 
وم 33 كيرا ولا قله 
فقال لا شك .نأن الظامعا 


تكفيه طول الدهر شر الحاجة 


رهى توض بيضة من الذهب 
وأنك بزاد منه عزا 
إذ هى “الدجاج فى حضرته 
بل دمة فى حجرة هرهية 
ضيع 'للاذسان ما قد جمعا 


وكائنى بعثيان جلا لم يؤثر ترجة لافوننين ولا مدرحيات مولبير استعظاءاً 
للا'دب الفرنسى ولكن لآن فيبا ما يثبه النسكات المصرية والآدبالمصرى فكانه 
بترجته هذء يقول : هذء بضاءننا ردت الما . أو ليست أمثال لافرتين مقتيسة 
معظمبا من كلراة ودمئة ؟ | 

وقدكان له أسلوب سبل ف الترجمة الشعرية وإن كان لا يسمو فى البلاغة ولا 
يسل من الخطا + ” 1 

وهذا موذج آخر من ترجته فى قصتّه السبع حين شا هن كنتاب العيون اليواقظ 


السبع وهو الضيفم المشوؤر 
وأعجزته نوبة الشيخوخة. 
شم انحنى وفارقته اطمة 
وانخط ف الغابة كل الحطة 
واستحقرته فى الخلا الرعية 
وكيف لا والفرس اقتفاه 
والعجل والذئب على عذابه 
وكل ذا وسيمنا لا ينبسر 
بل نام للسكتوب والأقدار 
نظ انان جاء عقنده 


أودت به السمين وااشبود 
وتركت جببته مساوخه 
وضارت الايام مدهمة 
والقرةة “فق كيين اليثلة 
ولاب ارت يضفو االقدة 
المنة ضرباً على قفاه 
هذا بقرنيه وذا بابه 
علىخروج الصوت ليس يقدر 
وفوض الآمر لك البارى 
وزاده رفسا وأدى خده 


أعلان البيان فى عصر اسماعيل - 


فقال تم الذل والعذاب فوا فضيحتاه يا أصحاب 
الموت أولى هن أذى الخار والثار خير من حلول العار 
ومن هذه القطعة وسابةتمها ندرك تلك االكه التى وهيبا عممان جلال فى النظم 
وسبولته وهى تنىء عن ا-تعداد عظم للرواية والقصة على الرغم مما مها من ضعف 
فى الصياغة . 
وتقدكانت هذه الملكك تنزح به الى نظم الوجل غالبا والشعر أحيانآ فى وصف 
ها يقع له من النوادر والفكاهات و الرياضات ؛ وهن ذلكزجله فى الآاز هارءوزجله , 
فى المأ كولاتءوأقوم ٠بما‏ كليهما روايته المسرحية عن الف ومين والخدم وهى 
باكورة فى وضع الروايات الصرية وتثيل اابيت المصرى والجتمع الوطنى 
ومن ميله للرواية والقدة ترجمرواية « ترتوف » أوليير ومصرهاحتى فىاسمها 
فسماها ه الشيح متلوف , وقد مثلت مراراً 
ومن زجله الظريف بيتان ارتجلبما أمام رياض باثا يشكو تأخره عن أقرانه 
الموظفين فى الترقية : 
: الخير عم الناس وفاض ماحد الا واستكق 
الا أنا ياسيدى رياض ووقعت هن قمر القفةء 
ومن فكاهاته أنهكان مدعوا فى دار عمد بك سكر الدكتى وأحد أداء عصره 
للطعام مع بعض الاصدقاءء فاستبطأوهوعندئذ دخل دب الدار الى المريم ٠‏ وبينا 
ه و كذلك إذ سمع الضيوف دقا بالحاون فتساءل بعضهم : ماذا ؟ ألا يزالون بهيئون 
الطعام ؟ فأجاب عمد بك عثان جلال  :‏ 
نهم يكسرون راس سكر . ْ 
وما يروى عن سوقه الأمثال فى نكاته: أن ه رشمهء نفيسة من الى تجمل مير 
الركوب الفارهة ضاعت من مخازن قصر عابدن » فدخل الموكل حفظباعلى مترجمى 
الديوان وهو صاخب وأخذ يصيح : أفى قصر الآمير يحترئون على السرقة ؟ وكان 
جلال بك فى ديوان الترجمة يومئّذ فقال له مازحا : لازن ياباشا . تبق فى بقك 
وتقسم لفيرك !. 


15 صحيفة دار العلوم 


ورعا قيل: كيف نسلك من له مثل هذه الروح ؛ وهذا التجديد فى الغر ضضمن 
أدباء المدرسة التقليدية ؛ ولكن التدماء فى عميرهكانوا يشاركونه فى هذه الروح 
المرحة ويحتبدون أن يدخاوا السرور على من حيط مهم ءن العلية والاصحاب» 
ونوادر السيد على اللي مشبورة وفكاهاته معروفة 'اورها لم يكن له طبع عثان 
جلال ؛ 0 هدفان لغرض واحد . 7 

حال عثان جلال أن بجدد فغاب على أمره ؛ وظل هن #لاميذ المدرسة 

0 وهاك تموذجا من نثره ندرك به إلى أى مدىكان مدينا للمدرسة القدعة 
مدرسة السجع والجزاس والرموز والتواريم . لقد ترجم رواية بول ؛ وفرجينى 
الا'ديب الفرنسى ه دى سان بير » ؛ ولكن جنت عليه المقامة وأساوما فتقيد فيا 
بالسجع ىكل فقرة وفاصلة من عنوان الرواية إلى كلة الختام فماها ١‏ الأمانى 
والمئة فى حديث قبول وورد جنة , وقال فى تصدير الككتاب 0 أخرجتهمن الطباع 
الافرنيجية : وجعلته على عوائد الآمة العرية . فن تصفحه بعين ااثقد , رأى القد 
على القد ؛ ومن قاسه ممقياس الم|بلة » وطبق آخره وأوله ؛ رأى فذأ قرن بتوأم ؛ 
وعم أن من ترجم فقد رجم ثم كتيته على ورق الجنة . وسميته قبول وورد جنة 
لمقارنة مخرج الاسمين » وما بقته فى افظه اللغتين » 

وثراه غالى فى الآصير فترجم بول بةمول ؛ وفرجينى بورد جئة . وثراه تعسف 
فى الأساوب وتقيد بالسجع وامحسنات شأن أدباء مدرسته . ولهكناب ه التحفة 
السنية فى لغى العرب والفرئفوية . على شكل أافية ابن مالك . 

ومن ينتمى إلى هذه المدرسة بنوعيبا » مود صفوت 'ساعاق ‏ وصالٍ بجدى, 
والسيد على أنى النصر ٠‏ والشيخ حسين المرصفى وغيرم من لم يبلغ مبلذوم 1 
والانتاج . 


كم الور ديعيم ' 
كان عجبا حتا ألا تظبر فى مصر مدرسة حديثة فى الأدب اعبد اماعيل بعد 
تلك البعثات المتوالية التى أرسلت إلى أوريا منذ عبد مد على » وعادتحاملة كثيرا 
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من ثقافة الغرب ؛ وعكدفت على ترجمة كثير هن الكدتب ء مغذية اللغة العر بية بشتى 
الأساليب , والتعبيرات . ومطلعة على فنون فى الآدب لاعبد لأدبائنا بها من ملاحم 
وقصص ومسرحيات . وعلى أغراض فى الآدب ل مخطر لأدباء العرب أن خوضوا 
فيبا ؛ ولاسيا الأغراض الاجتاعية والسياسية والخلقية والتربوية . 

وكان 5 حا ألا #تطور الاساليب وتتحرر من تلك القود اللفظيةالتّىزادتها 
ركة وإعجاما » وتجزل عبارتها بعد مالشر عطبعة ني بلاق وغيرهَا .مئل عبد ممد على 
من آثار السلف ولا سماكتب الأدب الرفيع التى تسكسب المطلع عليها والمرتم مها 
مّانة فى العيارة فكو أ ورقانة لفظ مع سبولة وسلاسة كالأغانى؛ والكامل » 
والمئل السائر » ومقدمة ابن خلدون , والعقد الفريد » ونفالطيب , وخياة الميوان 
توغير ذلك من الكتب الذيمة ودواين كثير هن الشعراء اللنرزين فى الآدب العربي. 
وقد غمرت مطبعة الاستانة ومطابع بيروت . و«طبعة بولاق العالم العربى .هذه 
الأثار الجليلة . 

لاديب أن النفوس كانت مببأة لتقمل الاعراض الجديدة فى الآدب » وأن ٠‏ 
الأذهان كانت معدة لتحطيم تلك الةيود الافظية والمءنوية التى فرضتباعصورالضعف 
على الأدب العربى وأن كثيرا هن الملكات القوية ؛ والعقول ااثيرة كانت ممنظارة من 
يفت إن الفازيق ويقودها زا القافة حى لت وجدر هد ولت الادنب 
العرى بالموضوع الطلى ؛ والآسلوب القوى ‏ واافكر العبقرى . 

واقد شاء حظ مصر السعيد , وحظ الآدب العرنى امجدود أن ينزلما فعصر 
اسماعيل السيد جمال الدين الافذانى , وكان أعجوبة عمسره ‏ وقوة ركذ عظيمة , 
وثورة «لتهبة على التقاليد والضعف والافات الاجتاعية والخلقية ووجد فى مصر 
تربة خصية ؛ وعقولا مبيئة ونبضة قد خطت خطوات لابأس :مما ؛ فأخذ يوجه 
ويدبر ويرشد ويرسم خطط الاصلاح فى تلم تواحئ الحياة . 

وكان ببته مدرسة يفد اليبا عظاء الرجال وأ<رار النفوس وخاصة المفكرين 
والقفينءركان يتخذ من المقبى مدرسة أخرى مخلق يها <ولهكثير هن هؤلاء 
أمثال عبد الله ندم ؛ وأ بو السعود ؛ وتمود سا البارودى ؛ وعيدالسلام المويلحئ 
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وأخيه ابراهيم الموياحى ؛ وهن الششباب أمثال : عمد عيده » و أبراهيم الاتقانى ؛ وسعد 
ذغلول ؛ وعلى مظبر » وسليم لقاش -وأذب البق . . 

فى هذه المدرسة حول مجرى الادب ؛ ونقل من حال الى حال » فبعد أن كان 
عبد الارس:قراطية»وخادم الملوك والامراء والاعيان سبح نحددم وإشيد عجدمم؛ 
ويتزلف لهم . و>حسن مساوئهم » ويذم أعداءه » أخذ ياتفت إلى عامة الشعب 
فيطالب حقوقبم ؛ ويدافع عن مظالمهم ؛ وباجمءءن اعتدى عليهم كاثنا هن كان » 
يبين لاناس سوء حالم ومواضع بؤسهم » ويبصرهم عن كان سبب فهرم » وحرضهم 
على الحرية ؛ والخروج من ظلات الجول والذلة والفقر والاستعياد.وألا خشوا بس 
الحاكم فليست قوتهإلا مهم ولا غناه إلامنهم ؛ وأن يلحوا فى طلبحةوقهم المغصوبة 
وسعادتهم المساوبة ‏ فكان أدبا مشرذا على الامراء لاسائلا متملقا للاغنياء . 

وهاى مثلا من دروسه الى كانت سيها فى اشعال الثورة الفسكرية والادبية قال 
فى سنة ويه إنك معاشز المصربين قد نشأتم فى الاستعباد ورتم فى حجر 
الاستبداد .وتواات عليكم قرون مئذ زمن الملوك الرعاة حتى اليوم » وأثتم تحملون 
عبء نير الفاتحين وتعئون لوطأة الغراة الظالمين “لومم حكوماتكم الحيف 
والجور ؛ وتنزل بكم الخسف والذل , وأتم صابرون بل راضون » وتستئزف 
قوام حياتكم ‏ ومواد غذائكم التى تجمعت مما يتحلب من عرق جبامكم ‏ 
بالعصا والمقرعة والسوط . وأنتم معرضون فلوكن فى عروقكم دم فيه كريات 
حيوية ؛ وفى رءوسكم أعصاب تتأثر قثير النخوة والخية ؛ لما رضيتم هذه المسكنة 
وهذا الذل - تناو بسكم أيدى الرعاة ثم اليونان والرومان والفرس, ثم العرب 
والاكراد والماليك , وكلهم يشق جلودم مبضع نمه وأنتم كالصخرة الملقاة فى 
الفلاة لاحس لكر ولا صوت . 

انظروا أهرام مصر ؛ وهياكل منفيس: وآ ثارطيية . و«شاهدسيوه ؛ وحصون 
دمياط » فبى شاهدة بنعة آبائم وعزة أجدادم . 

هبوا من غفلدكم ١!‏ اصحوا هن سكرتكم! عيشوا كباق الامم أخراراً 


تع ام هرد 
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كان جمال الدين يقول هذا لاتباعه وحوارييه , ويريد مثيم أن يكونوا. رسلا 
تاطق بدعوته , وتنفذ خطته . شيب اليهم الكنا بة ؛ ورسم طم طريقتها الصحيجة » 
وأوحى إلييم بالمعانى الجديدة الى يكتبونم! . وشجعيم على إأشاء الجرائد » يكتب 
فيها ويسكتب لهم من توسم فيه المقدرة . فقد شتجع أديب اسحق بعدأن اتصل به , 
اتصالا ويا وتنلبذ له طويلا على أن ينثىء جريدة اسمبا ه معر ء وكان جمالالدين 
برسم له خطة السير فيبا ويكتب بنفسه بعض مقالاتما باسم مستعار هو « مظورين 
وضاح .. ثم أوعز إليه أن ينتقل إلى الاسكندرية ‏ وأن ينشىء جريدةأخرىسماها 
« التجارة , ؛ وقد كتب جمال الدين فى هاتين الصحيفتين مقالات تلتهب حماسة 
ووطنية منها مقال فى الحسكومات الشرقية وأنواعها وآخر سياه ه دوح البيان في 
الانجليز والآفغان :وكان لهاتين المقالنين أثر بعيد افت الانظار إلى جريدق أديب 
اسحق , فلقيا رمواجأً كبيراً , ولكن رياض باشا أغلقبما . 
وإذا أردنا أن نرف سمة هذا الآدب الجديد وطابعه وأسلو بدفلئة رأذاتحةصديفة 
« التتكبت والتبكيت , للسيد عبد الله ندم" ولاستمع الى رأيه فى الا سلوب الحديث 
وما يحب أن تسكون عليه الككتابة الصحفية .قال إنه لابريذ منها ه أن تسكون «ثمقة 
يمجازات واستعارات ولا مزخرفة بتورية واستخدام ؛ ولا «فتخرة بفخامة لفظ 
وبلاغة عبارة » ولا ٠عربة‏ عن غزارة علم وتوقد ذكاء ؛ ولكن أحاديث تعودناها 
ولغة أافنا المسامرة يهاء لاتلجىء إلى قاموس الفيروزابادى ١‏ ولا تلزم مراجعة 
التاريخ . ولا نظر الجغرافيا ؛ ولا تضطر اترجان يعبر عن موذوعها ؛ ولا شيخ 
يفسر معانيها وإنما هى فى مجاسك كصا حب يكلمك ا تعل'ءوف بيتك كخادم يطلب 
مئك ماتقدر عليه » ونديم يسامرك بها نحب وتهوى »7 
هذه كانت طريقة تلك المدرسة الجديدة » يريدون أن تصل كللاتهم إلى الأسماع 
وأن يغبمها الثاس ؛ ويتأئروا نا لاأن تكون مستناقة علبم ؛ مكيلة بأصفاد من 
الصئعة والترويق مخق معالمبا ؛ ويبهم معاايها . 
وقد بلغ عدد الصحف المصرية التى ظبرت فى عبداسماعيل » ولاسواق آخرأيامه 
عشرين ضحيفة وقد أطلق لها حرية الكتابة وكان ميل الى هذه الحرية فى أخريات 
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كله حين اصطدم بالمطامع الآوربية . وكاتتهذهالصحدف تندديسياسةالأوربيين 
وجشبعهم ونواياهم ؛ وتشعر الناس بتدخلمم السراسى وتحمل علييم حملات شديدة 
قوية فكان ذلك يروق اسماعيل . ولكن لم يكن برضى حال أن توجه إليه هذه 
الصحف نة آماء ومن تجرأ على ذلك كان له الوبل والثبور ما حدث لصاحب 
الاهرام حين أشار إلى مال صرف من الخزيئة ؛ ولم يعلم مصيره؛ وكاد اسماعيل 
يببطش به وحريدته لولا أن ارتمى فى أحضان فر ذسا لكمته . 
وكاكان جمال الدين مصدر هذه الهركة ومرجبها , كان أحمد ذارس الشدياق 
صاحب الجوائب النى صدت فى الاستانة 141٠‏ مموذجا للكاتبالصح؛ وجريدته 
قدوة تحتذى ؛ لان صاحبها افتن فى تحربرها وتخير موضوعاتها متت بين اللغة 
والسباسة والادب ؛ وشتى ضروبه وأبوابه ما فى ذلك القصائد البليذة لكبارشعراء 
العربية » فأقيل الناس علهِ! حتى لم تدع بلدا عربيا إلا دخلته ووجدت فيه رواجا . 
فكانت هذه الجريدة أ كبر مشجع للمصريين على متابعة الجبدالصح » وقد وجدوا 
من اسماعيل باشا ميلا للا'دب والعلم وتقدئر الجبود الوطية ولا سما تلكالتى تحارب 
الا ورسين : 
لم يكن هم هذه المدرسة: الحديئة قاصراً على الكتابة بل التفتؤا التفاتةلها خطرها 
فى الاصلاح السيامى و الاجتماعى : وهى أن من أهم أسبابغفلة الشرق ضعف الخطابة 
وأنحصارها تقريبا فى خطاب الماجد » وهى خظب لاتمس الهياة الواقعة حال من 
الا<وال وإنما هى عبارات دينية محفوظة , ومعان متسكررة مألوفة ‏ خاليةهن المياة 
والشعور لاتحرك قلبا ؛ ولا تبر وجداناء ولا تثير سبلا . 
فكتن السيد عيد الله ندسم متالا قويا فى قيمة الطابة وأثر ها فىثارع الاسلام 
ودعا الى أن حضر خطب المساجد أعرف الئاس بشئون الحياة »وأقدرم على التأ يي 
وأن تشرح هذه الطب الموقف الحاضر فى وضوح ؛ وتبين الاخطار الحيطةبالامة 
فجلاء رأن يتبرع القادرون بقدر من المال تخصص هذا الغرضء وويتفةوا مع 
فديران الاوقاف ليسمح بالقاء هذهالخطب فى ال اجد , ثم تطبع وتنشر فى أنحاء 
البلاد يصل صداها الىكل قرية وبلدة ‏ وأعلن استعداده للاشتراك فى إعدادها؛, 
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ووضع خطبة موذجية توضح غرضه . 

وما قاله فى هذه المقالة ‏ ألسن الخطاء تى +“ءيت . حكة اذا عملت معئاها 
وقفت على سر الخطابة وحكة حدوبم! , وعللت أما للعقول #ندلة الغذاء للبدن . 
وكانت الخطابة فى الاعصر الخالية غير معلومة إلا فى أمتى العرب واليوئان . 
فكانت ساحتها فى جزيرة العرب عكاظا ؛ ومنا برها ظبور الابل ؛ وهذه السساحة 
كانت معرضا للافكاز يجتمع فيه الخطباء والبلفاء والشعراء؛ وأمم كثيرة من 
امجاورة للجزيرة فيرق الخطيب ظبر ناقته ويشير بطرف ددائه وينر على الاسماع 
دررا ويدائع ثم يباريه آخر ؛ ويعارضه غيرمفتضارب الافكار وتتنيه الاذهان, 
وتحيا الهمم؛ وتتحرك الدماء ويرجع كبار القبائل وأمراؤها الىماية ير] ليهالخطيب 
إن صلدا وإن حريا . 

هذا هو «ملغ اهتيام هذه المدرسة الحد يثة با لثثر الفنى كنا بوخطابة . فقد جددت 
فى الموضوعات وفى الاساليب وأخذت تجمل من الاغة عاملا فعالا فى الاصلاح 
ودورة صحبحة لشعور الامة وآمالها وأحزالها . وكان بود أن أعرض لا ثرهذه 
المدرسة فى الشعر الا أن ذلك ليس من غرضى فى هذه الحاضرة ولايتسع لهالوقت 
وحسبنا أن نعل أن البارودى كان من 5 ثان هذه المدرسة وان عمل فى اخراجه 
و بلوغه هذه القّمة العالية عوامل أخرى 

ومن خير من تأثر بهذه المدرسة الحديثة نابفقء مره . وأعجوبةزمانه فى الذكاء 
وقوة العارضة » وطلاقة الاسان . وبليغ الحجة , وسرعة البدرة ؛ ومن ملك ناصية 
البيان كتابة وخطابة ؛ وعارض ذول الشهراء جزالة وقوة وضخامة معنى » السيد 
عبد الله ندم . ولد فى سئة م١‏ ه مغى١‏ م.هن أب فقير كان أول أمره عديرية 
الشرقية ثم رحل الى الاسكندرية ؛ وسمل فيبا تجار للشفن بدار الصئعةء ثم لم 
يعجبه هذا العملءفاتخذ عذيزاً صغيراً يصنع فيه الخيز ويبيعه وتحصل من ذلك على 
الكفاف من العيش . وقد أرسل مصياح ابنه عبد الله إلى المكتب فتعلم ما يتعلله 
الصية فى عبده , ولكذه أظبر نبوغا وذكاء ورغية فى مواصلة الدرس فأرسله 
الى مسجد ابزاهم باشاءوهر صورةمصغرة منالأزهر » ولكئه كرهحياتهودروسه 
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وجفافها وحيب اليه نوع آبر ءن الدراسة هو الآدب.فكان يِعْثى مجالسه ويسمع 
شعر الشاعرين وزجل 1 جا إن ونوادر الماجنين وقصائد الراوين فيصغى الى كل 
ذلك في نهم كانه كله آذان , ويدرك من غير وعى أن هذا بابه وهذا فنه وأنه انما 
خلق لذلك لا لالدو والعرف 
00 . وقدرة على التقايد فائقة فأخذ تحاى بعد ٠١‏ اختزن 
ويغى بعد ما سمم فأحرانا برق وأحما أ يخمق . 
والى جانب ذلك م 2 فى منتهى القيمة . وذلك أنه نشأ فى صمي الاحياء 
الشعبية»وكان له حس مردف و رقَظة نفس ., فأحاط بلغة الشعب وعاداته وأمثاله 
ونوادره ؛ ووجوه المعاملات ود:وف التصرفات ونةقش كل ذلك فى لوحات 
وااضحة فى نفسه الحساسة وكان له أ كر أثر فى أدبه . ولكن أباه ضاق به ذرعا 
لآن هذه الصئعة لن تلب له رزتًا فطرده ؛ واتجه اتجاها غربباً إذ ابتدأ يتلم فن 
الاشارات البرقية وينكسب ممه ونقل الى القاهرة فى مكتب القصر العالى حيث 
تسكن والدة الخديو اسماعيل ؛ وغاد اليه فى القاهرة حنينه الى بجا لس الدب ذاتدل 
مجلس مود ساى البارودىءوهو مجاس عاءر .ثفيه أدب قديم يعرض » وأدب 
حديث شد » وعرض لعي الواحد صيغ صياغة عةلفة » ونقد فم لهذا ولذاك 
يتخلله نوادر فكبة ؛ وأحاديث الأدب اللوة .وتعزف فى هذا الجلس على كثير 
من أدباء عصره أمثال البارؤدى ؛ وأنى النصر . والداعاتى . ولكنه غلط غلطة 
فى عمله بالقصر العالى فطرده خليل أغا المتحكم فى مصر إذياك العبد فسدت فى وجبه 
أبواب الرزق وحاشى الئاس مخالطته . 
وقد جرت له بعد ذلك بجارب كثيرة فرة معلى صبية » وآو:ة يشتغل بالتجارة 
-ولكن تجارته قد بارت . وتتقل فى كير من أناء القطرء ثم اتصل بشاهين باشا 
كنج بطئطا وكان رجلا با للا'دب له ذوق رقيق ؛. وظرف ووجد فى عبد الله 
ندم متعته . وقدكاد عبد الله ندم أن يكون من مدرسة الندماء حتى ذلك العبد 
يعيش بأدبه ؛ و بمدح كل من يعطف عليه » وبدخل السرور على أولياء نعمته بالملح 
والطرف والدكات . وقد حدث له فى هذه الحقبة أنكان جالسا ذاتيوم فىقهوة 
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أيام المولد الاحمدى ومعه طائفة من الآدباء منهم السيد على أبوالنصر والشيخ احمد 
أبو الفرج الدمتبورى الآديب الماجن فطاع عليهم اثئان من الادباتية وهم من تلك 
الطائفة المه_وفة التى كادت تنقرض ان لم نكن قد انقرضت فعلا » وقد مرا على 
الحاضرين <تى وصلا الى السيد عود الله ندحم فال أحدههما : 
انعم بقرشك ياجندى والاا كب :اأمال يا افندى 
لسن أنا وحياتك عندى بتى لى شبرين طولجعان 
فأجابه عبد الله ندسم على اليدمية : ش 
أما الفاوس أنا مديثئى وانت تقول لى ما مشيشى 
يطدم على حشيثئى أقوم أماص لك لودارن” 
فرد الادباتى»: ورد عيد الله ندحم .وظلا كذلك ساعة حتى هزم الا"دباق 
وانصرف وأباغ السيد على أبو النصر هذه الحادئة الى شاهين باشا كنج 
فأقام حفلاكبير! دعا فيه كبار الادبائية لبياروا السيد عبد الله ندم » وقد بارا 
وغلبهم جميعا . 
وما كان بارعا فى هذا التوع فقد كان >يد النظم فى الشعر الجيد الفصيح 1 وف 
أحد مجالس شاهين باشا كنج تحامل عليه كثير من الادباء فاقترح عليه بعضهم[نشاء 
قصيدة يعارض مما دالية المتنى المشهورة التى مطلعبا : 
أن قمالل" لله !كاه اف اموا للدي لك ديل ال جد 
وقال إنه لايتأى لشاعر أن يعارض قوله فى القصيدة : 
ومن نكد الدنيا على الحر أن يرى عدوا له ماءن صداقته بد 
فنضب عبد الله ندم وأمسك القلم وأنكأ قصيدة دالية أوها: 
سيوف الثنا تصدا ومقولى الغمد ومزسار فى نصرىتكفله الجد 
الى أن قال معارضا ذلك اابيت الذى ظيه الماعنت معجزا 
ش ومن عجب الايام شبم له حجا يعارضه غر ‏ ويفحمه وغد 
ومن غررالاخلاق أن تبدر الدما لتحفظ أعراض تكفلما اجد 
وأردفهما مخمسة أبيات على شا كلنبما 


/: صحيفة دار العلوم 


وفى هذه القممة وسابتته! بيان لفوم المدرسة القدعة للشعر والفصاحة فهو عندم 
مغالية لسانية ومساجلة كلاهية ؛ ولراقة مغطق وسرعة جواب وارتجال 

وقد كان عبد الله ندحم من تلاميذ تلك المدرسة القديمة حتى اتصل بالسيد جمال 
الدين الاففال.فظور أساو به المرسل الذى مهتم شيئا منه وقدكان يؤثرهذا الآساوب 
ويتحرد هنكل قيود ال#سنات فى كدّابته الصدفية بيد أنه ظل متمسكا بالاسلوب 
المقاى فى رسائله . ومن بدإثمه فى العدد الاول من ( الانكيت والابكيت) وقد 
أدرك أن القصة أحب أنراع الادب الى النفوس . فلجأ اليبا ,واتخذها أداة طيعة 
لا”غراضه الحديئة ؛ تلك الّصة الرهزية التى عذرانها ه مجاس طى صاب بالافرنجى» 
ذعى فنة تعاب متحي الي فر الأعضاب جيل الصورق». لطرات: الدسكل عرف 
رقة ألفاظ وعذوبةكلام ؛ وفى عرة ومئعة؛ لايشارك فيا مشارك؛ يلتف حوله 
أهله يمززونه ويؤازونه حتى لامتد اليه بد عدو ولاحيل محتال ‏ وبينا هو فىذلك 
تسلل اليه أحد الماكرين يتظاهر بااصلاح والتقرى . ويضمر التل والغدر ‏ فأسلله 
أهله اليه اتخداعا به : فعرضه هذا الما كر على الاسواق يريه من الغوانى من تعارض 
الشمس حسنها . وتكسف البدر بثورها , فانع حينا» ولكذه رأى أهل بينه قد 
وقعوا فى مل هذه الغواية » وانخمسوا فى مثل هذه الضلالة فسار سيرهم » وترك 
الثفار » والإباء؛ وسار فى الطريق الذى رسمه المنافق الخادع ,ها سار فيه حتى 
أصيب بالداء الافرنجى ( الزهرى ) فاصفر وجبه . وارتخت أعضاؤه » وذهبت 
مجته » وغارت عيثاه » وتشوه وجبه ؛ وتيدلت محاسئه بقباتح تنفر منها الطباع ؛ 
وتمكن الداء مئه وسرى فى دمه وعروقه ؛ فصار يقاب طرفه لعله بحد من قومه من 
ينقذه من مرضه . ال 

وهذه قصة رمزية تقد تدخل الدول الأجنديةمنمراقبة ثنائية, وإنشاء صندوق 
الدن وغير ذلك ؛ ولقدكان بارعاً فى توريته بكلمة ٠‏ الداء الآفرنيجى » 

هذا أمها السادة بموذج من أساوب القصص المر-ل وهو تموذج طيب للمدرسة 
الجديثة على أن له يحانب ذلك أسلوباً آخر شأن كثير ٠ن‏ كتاب جيله » لاهؤلاء 
الكتاب الذى تربوا ابتداء على يد جمال الدين أمثال عمد عيده » وابراهم المويلحى 
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وسعد زغلول ؛ وابراهم اللقانى : وأديب اسحق . فرؤلاء أسلو.مم جديد وغرضهم 
جديك بد رموضوعاتهم جديدة.وإليكم موذجاً قصيراً من أسلوبه المقاى وقد تعمد أن 
يقتبس الفاصلة الثانية من آى الذكر الحكم . 

« لاحول ولا قوة إلا بالله ؛ اشتيه الاراقب باللاه ؛ واستبدل اللو بالمر وقدم 
الرقيق على الحر وبيع الدر بالخزف ؛ والخر بالحشف ؛ وأظبر كل لثم كبره » إن فى 
ذلك لعبرة ‏ سععاً سمعا فالوشاة إن سعوا لايفعلوا ؛ و>بونأن تحمدوا عالم يفعلوا , 
فكيف تشترون متهم القار فى صفة العثير ‏ وقد بدت البغضاء من أفواهبم وماتخق 
صدورم أكر . وكيف تسمع الاحياب لمن نمبى منهم وزجر ؛ ولقد جاءم من 
الآنباء مافيه مزدجر .. . ال 

على أنه كان يؤثر الازسل ولا يلجأ الىهذا الأسلوبالمتكلف إلا نادرا : ولكى 
يظبر براعته وتفوقه على أدباء المدرسة التقليدية . 

ثم إنه كان فيا بعد خطيب الثورة العرابية الذى أجج نارها وأشيعبا ضراما , 
وكان يفجر الكلام تفجيراً فيبلغ من التفوس مابيلغ الجر وحفزها على العدل 
وامياج والقتال ١‏ 1 فىكل ذلك بتعالم جمال الددن؛ وما كان فيه من استعداد 
عظبم , وموهبة لسانية فائقة جعلت قادة الثورة يقدمونه فى لمحافل . كا نجمال الدين 
خطب الئاس وكأنه يضريهم بالسياط ؛ وكان الئدم يخطبالناس فيتا بل بالابقسام 
يضحك لهم ويضحك منهم ويصلح شأنهم ؛ ويقبل قوله فى فرح ومرح: ولذلك كان 
أسف الناس عليه أعظم من أسفهم على جمال الدين حين أبعدكلاهما عن مصر الى 
الاستانة . لآن سؤدد جمال الدين فى الخاصة وسؤدد الندم فى-العامة . 

ومكنت أود أن أعرض مماذج أخرى من هذه المدرسة الحديثة التى مبدت 
لجيلنا الحاضر سبيل الكتابة والترسل : ووجبت أنظارنا إلى آفاقجديدةمن الآأدب 
ولكن المقام لن يسع لآ كثر من هذا ء وأرجو أن أكون قد أعطيت فى هذه 
الصور السريعة العاجلة فكرة واضحة عن البهان فى عصر امماعيل ٠‏ وألا أكون 
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عور الرسوق 
المدرس معهد التربية للبعلنات 


فى القرن التاسم عشير ١(‏ 
بمر جنار كر انوا كن ا في 


( 


للعرب ‏ كا للاأمم القوية ‏ صفات خاصة ؛ وميزات بارزة ؛ جعلت لهم 
طابعا خاصا وشخصية خاصة بها متازون من غيرم . 

وترجع أسباب ذلك إلى أمور من بينها : 

اعتزازهم بقوميتهم » وبكل مقوماتما اعتزاذا قويا . فهم يعتزون >نسيتهم 
العربية » ويفخرون ما وهم يعتزون بلغتهم العربية ؛ ويتعصبون لها ٠‏ وم يعتزون 
بوطئهم العربى ونحبوله . 

وكيذإك حرصهم على ترام القدمم الذى ورثوه عن أبائيم السالفين : 
من تقاليد , وعادات وآثار أدية . وعلبية , وفنية . فهم حافظون عليه كل المحافظة 
ومبها تحدث فى هذا الثراث من تجديد أوتعدي ل أوزيادة أونقص ‏ ذان جوهرهباق 
لايتغيرأ بدا : كالسبيكة من الذهب النضاد. » تصاغ حليا؛ ثم تعاد سبيكة مرة أخرى 
فلايزيدها ذلك إلا بريقا وصفاء . 

إن هذا كله كان ومازال مصدر -ياة العرب؛ والرابطة الوثيقة الى تجمع بين 
قلوب العرب . سواء من سكن منيم الشام ؛ ومن أقام بالعراق » ومن دخل مصر 
هيا على ضفاف الثيل وفى واديه ؛ وهن توطن فى افريقية بالسودان وعلى شاطىء 
بحن الابيض ؛ ومن هاجر هنهم الى أمريكا أو غيرها من بقاع الارض ؛ ومن 
وطن الجزيرة العر بية الفيحاء . 


)١(‏ محاضرة ألقيت فى نادى دار العلوم _وم الار بعاء 4 من يولية سئة 4ود 


الوحدة العر بية اه 


كارن هؤلاء العرب متا لفين متآزرين لاتبولم بوادق السيوف ٠‏ ولاتفزعيم 
لوامع الحتوف : عدوم مقبور ؛ وطاابهم مأسور, حبّى لقتهم فتنة عمياء أوقد 
نارها المستعمرون ؛ وأضرم أوارها الاجانب المغتصبون . 
روع العرب فى القرن التاسع عشر أن وجدوا الشرق طعمة للغرب » وفغت 
وجدوا بلادهم العربية تمبا مقسما فى أيدى الاذاضكين المستبدين » فاحتشدت فى 
نفوسهم آ لام قاسية ؛ وذكريات ثاوية ؛ واحساسات مبرحة ؛ دفعتهم بقوة وحرارة 
الى تس الوسائل للتخلص من هذه الجراح , ولإعادة حياتهم القديمة . 
هبو| من نومم أفرادا وجاعات ؛ وقد اشتد مهم الظمأ الى الحرية التىحرموها 
والى الحياة التى يحب أن نحيوها . وظبر من بينهم رجال العم والادب » وأبطال 
السياسة والاجبماع , يوجبون العرب الى الغايات البعيدة السعيدة وينادون يحسع 
كلمتهم وتوحيد جموده . فظبرت فى كل أقايم +ضات قومية , وثقافية ؛ وسياسية , 
واجتئاعية : شعارها العروبة , ولمتها وسداها : التمصب لاعرب والعربية , 
فالسوريون واللبنانيون والمصريون والحجازيون وغيرمم قد ارتبطت بلادم 
عو ائيق العروبه فأخذوا يتعاونون نحم القرابة . والجوار , والجفس » واللغة » 
والوحدة فى الغايات , والمشاركة فى الوجدانات . وكان هدفهم هدفا واحدا يرنون 
اليه بأبصارهم » ويعقدون عايه خناصرهم ويجمعون هن أجبله قواه » ألا وهو : 
إ بعاد الأجانب ؛ والتخلص من نير استعبادهم » ليرفرف على البلاد .جميعا علم 
السلام والحرية » وعم العرب والعروية . 
فكان التعاون بوفود الشعراء والكتاب والخطياء والماسن ٠»‏ وباتعيات 
الكثيرة السرية وغير السرية . واستفرغوا فى سبل غايتهم ‏ الوسع والطاقة ونالهم 
ما تالحم هن نفى وعذاب فا وهتوا وما اتكانوا . 
والوحدة العربية الآن لبدت بدعة مستحدثة فى همذ العصر ؛ بل هى وليدة 
لتطورات اجتاعية » وتيارات سياسية ؛ وأخرى وطنية ؛ وهى ثمرة لجباد طويل 
قامت به أمم العرب . وعلى الاخص مئذ عصر عمد على باشا» بعدأنفقدت وحدنها 
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قروئاء وتبددت كمتها أزمانا » وأحست إحساسا عميقا بام الوحشة والعزلة .وألم 
التفرق والتحزب ؛ وشعرت بالهاجة اللاحة الى الاضافر والتناصر . عندئذ فقط 
وجبت جبودها إلى الانضمام , لتجتمع صفوفبا متراصة .اكه كالينيان . فقامت 
سوريا وليئان ومعبر والعراق ؛ وتوذس والجزائر وطرابلس مشروعاتلهاخطرها 
فى التعاون الثقافى والسياسى والاةتصادى على أيدى رجال العم والآدب مئذ بداية 
القرن التاسع عشر . 

7 الرسل للنبضات القومية 
وه الالسئةالناطقةحياة أتمبم وميوطا , واتجاهانها . وهم الاطباء إن عز الدواء . 

وكانت سوريا أسبق الاقطار الشقيقة الى ميدان الوحدة ؛ فبدت لما بالأزول 
أولا فى ميدان النضال العلمى والآدى ثم السياسى والاقتصادى . الخروج من قرة 
النود والهمودءلا"نها رأت أن الوحدة العربية لا يمكن أن تتحةّق دفعة واحدة انما 
تتحقق تدريحا وعلى م الزمن : شأن كل المشروعاتالعظيمة :بدأ صفيرة ثم تنمو اذا 
توافرت لما عوامل الفو والبقاء بمرور السنين الطوال . أو بموت اذالم تقدر لها 
إلا عوامل الذبول والغئاء .وكيف مبدت -وريا السبيل الى هذه الوحدة ؟ سارعت 
الى الاخذ من أمم الغرب ما وجدته موافقا ارقيها فى الادب والعلم والثقافة. 
ووضعت بذور التعاون المءنوى والحسى . فتآزرت مع مدير و لبئان والعراق فى 
سبيل هذه الثهضة , 

وكانت مصر أسبق الأقطار الشقيقة فى الاستقلال الادارى والحرية الذائية . 
فى عبد المغفور له عمد على باشا الكبير . فتوجبت اليها الانظار وودكل قطرعرى 
لو يثال استقلاله الذاىيا نالته مصر . وبدأت الروحالديمقراطية تنتشرف الأقطار 
العر بية ؛ فاستعان عمد على باشا بالكتاب السوريين , ليشتغلوا فىالدواوينالمصرية 
ولينبضوا مها من أمثال المعم غالى . وحنا الطويل » ورزق الله الصباغ , 

كا استعان بالمترجمين من موريا ولبئان ومن أشور © أحمد فارس الشدياق . وهو 
ابئانى الأصل . انتقل الى بيروت دمة .٠م!‏ ودرس مبادىء العلوم الاسانية مم 
قصد القطر المصرى وجعل يكتب ف الوقائع المصرية الى سئة مم١‏ ثم جال فى 


أنحاء أوربا . فكان سفيرا العرب فى فرفا وانجائرا » ثم توجه الى تونس وحرد 
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فيها ج_يدة , الرائد التونسى » ثم سافر الى الاستانة وأظبر جريدة الجوائب سنة 
وظات نحو ثلاث وعشرين سنة . ثم أبطلت . إلى أن توفى فى سنئة /1841 
إزالة الفوارق 

ولا كانت هناك فوارق جغرافية وسياسية وطبيعية وديفبة بين الأقطار العربية 
الشقيقة ؛ ركان هن شأن هذه الفواصل أن :قف عقبة فى سبل الوحدة » وأن تعؤق 
سيرها ؛ أو تيعد المدف عن مرى الابصار ‏ رأى أدباء الثنام ومصرأن من واجبهم 
أن يعملوا هم أنفسهم على إزالة هذه الفوارق بقدر ما يستطيعون ؛ بايحاد الصلات 
وتعزيز الروابط ؛ وت#ديد الأهداف . وعملوا على ما فيه مصلحة الأقطار العربية 

فاذا عملوا ؟ وضءوا أسس الصداقة والتحالف ؛ ودساتير الحبة والتالف . 
وقام شعراء مصر يتمد<ون بسوريا ولبئان « ويشيدؤن بذكر العرب وفضليم . 

وقام شعراء الشام يشيدون جد الءرب . ويثيرون فى نفوسهم الامرة العرية 
والقومية العر بةبليستعيدوا حياتهم القوية . 

فكان فى مصر من هؤلاء الشعراء ابراهم بك مرزوق المصرى الذى ولد صر 
سئة 7م١1‏ وتوف بالخرطوم فى بداية عصرإسماعيل . وله ديوان اسمه والدر البهبى 
المنسوق بديوان الآاديب ابراهم بك مرزوق ٠»‏ 

ومن بيثيم الشييخ مد عاقل المصرى وهو الذى قال مد<ا فى :يروت وأدياما 
لإيجحاد التعارف بين القطرين : 

قال : 
لقد قصددوا يروت دار أعرة لهم تفتمى الآلاء.فى اللفظ والممتى 
نزيليم قد شك فى أصل داره وصصار يقين الآمر فى. عليه ظنا 
مديئة ظرف ماوبا غير فاضل 2 بسم وسم قد حوى الحسن والحسى 
تشد له الالباب كل مطية مجربة الإسعاف فى كل ما عنا 
وما منهم إلا وقد شب طوقه بنادي د )صيف اايازجى , وقد أقتى 
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مد المشاق. ,هو لوال ١‏ عربة 


لأهل النهسى 5 قد أجاد لنا فنا 


0 


ومن شعراء الشام الذين عملوا على خدمة القضية العربيةالشيخابراهم البازجى 
وقد ولد فى بيروت سنئة ١0‏ وانتقل إلى مصر ‏ وأبرز فيها مجلة البيان . وأهاب 


بالعرب أن ,تعاونوا وأن حرصوا على عرو بتهم : 


قال فى ستة 7م١1‏ : 


سلام أها العرب الكرام 


لقد ذحر الزمان ل5 عبودا 
إلى أن قال : 

وما العرب الكرام سوى نصال 
لعمرك نمن مصدر كل فضل 
وتحن أولو 
فقد عل العراق لنا قدا 
وى أرض الحجاز لنا فيوض 
وَقوْق. ١‏ الالدلوس 'النا ينود 
وسل فى الغرب عن آثار عفر 
ولببنا القانن بذحكر هذا 
لكا تحن ان الال 


المائر من قدم 


وجاد ربوع قطرك الغهام 


لما فى أجفن العليا مقام 


ع ال 

وان جحدت. فائرنا الأقام 
أيادى ليس تنكرها الثآم 
يديل لما إل اهن انسجام 
اناك االتجورم. بصنا الققام 
خا جبرة” "الوق" ازفسداذ 


وليس اانا بعر ونه اعتصام 
إل ١‏ أليت يستقم لنا قوام 


ففى هذه القصيدة اعتزاذ بالقومية العربية »وبا لتراثالعروالقديم؛ واستحثاث 


للعرب أن ينبضوا متعاونين . 


د ل نا : 
وأداد أدباء الشسام أن يتخذوا خطوة أخرى فى تقريب الأقطار ااشقيقة من 
الناحية السياسية فد:<وا ولاة مصر . وتوددوا الوم ؛وتربوا مثيم فثالوا حظوة 


لدمهم . 
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ومن هؤلاء : جرجس اسحاق طراد من أسرة وجيبة ذ. بيروت ولد سسنة 
4 وتوف سنة ابام .قال مدح مصر والخديو اسماعيل باشا: 
على ابماعيل سيدنا سلام 2 تردده الأكابر والصغار 
إذا ماغاب غاب العر معه ذا إن عاد عاد ليا الفخار 
لعرته تخر الاسد طوعا كاللبوت - والبوت اضطرار 
فا الاسكندرية فى حماه سوى روض يله اخضرار 
ومصر الان فى الاقطار خود ميس بنحلة لالستعار 
موه 
ولا يفوتتى أن أنوه بفضل الكاتب الشاعر « اسكندر ,أبكاريوسء فى توثيق 
الروابط بين مصر وسوريا . فقد اشتغل بالتأل.ف فى بيروت ثم دخل مصر ومدح 
أولى الآمر فيها . ثم توف فى بيروت سئة وى وله ترجمة ابراهم باشا دعاها 
« المناقب الابراهيمية والماثر الخديوية وهى مسجعة . 
ومن شعره قوله مبىء الخديو سعيد باشا لما زار بيروت سنة 856/) 
شرفتنا فتزينت أقطارنا وزهت ممعابا وطاب المورد 
وانورت بيروت حتى أصبحت من نور مجدك كوكبا يتوقد 
موده ١‏ 
وقال بمدح براهم باشا ويذكر ماله من فضل وبسالة : 
مام كان فى الديا فريداً وركنا فى المهمات العظام 
ولا زالت وتائعه المواضى # لدة على طول الدوام 
وقائتع لو رآها الطفل يوما لشاب لوطا قبل الفطام 
ومه 
وقال فى مد توفيق باشا إذكان ولى العبد : 
يا من يه أمالمنا تماق رنفرسنا للم اله تتشوق 


هن صحيفة دار العلوم 


فيك الفضائل والاطائف وااتقى والمكرمات وكل <سن يرمق 
م تجتمع فيك امحاسن [إتما متنك المحاسن كابينا *تفرق 
اتاهت 5 مصر السعيدة عزة وغدا جيبين العصر فم يشرق 
لاذات: للقصاد أحسن كعبة وطريق رذق بابه لا يخلق 
ومن شعراء الشام الذين عملوا على توثيق الروايط بينالا”قطار العربية إلياس 
صالح وقد ولد فى اللاذقية سئة وسوم ١‏ ثم سافر الى مصروقد مدح الخديو إسماعيل 
سنة وام( بقصيدة نقتبس منها الا'بيات الآتية : 
البشر فى قطر مصر فاح عاطره والمن قد نورت فيه أزاهره 
رب المكارم إسماعيل من شرفت به اللمعالى وزاتهبا مفاخره 
هموم كل كثيب فبو فارجبا وكير كل كسير فهو جايرة 
ركابه السعد بالاقيال بمخدمبا وجيشه الله أنى سار ناصره 


الوحدة الثقافية 


إن الوحدة الثقافية أسبق فى التكوين هن الوحدةالاقتصادية والوحدة العسكرية 
السياسية . لأنها أساس تبنى عليه الارتياطات والاتصالات الاخرى ..ولانها مقدمة 
طبيعية توحد بين العقول والاراء والاتجاهات والقاوب توحيدا يكون من أثره 
الآ اف والتحالف فى النواحىالسياسية والأقتصادية . 

وقد كان للثقافة أتصار عملوا على نشرها بالوسائل الختلفة . ومن بينهم الفياسوف 
الخطيب جال الدين الاففانى زعم النبضة والحرية.وغارس بزور الوحدة الاسلاءية 
وَالوحدة العرية معا. 

فقدكان الشرق العرنى رازحا تحت نير النود الفكرى , والتأخر العلى » 
والاننتساة السرانى.::قجاء وسالة جا الدين ميدق بقظة القرى وأساس حباته, 
فقد بث فى الأمم الشرقية روحا حيةحفرت إرادتبها . وحركت همتها #والا/هداف 


الوحدة العربية /ا6 


الاقافية والعمرانية والسياسية فى عبد اشتد فيه بلاء الاستمار ‏ وظلام التفرق . 
جاهد فى سبل الانسانيةمتنقلابين أقطارالمشرق وأقطار المغرب مئِذ سنة 0١م‏ 

الى أن توفى سئة بوم ١‏ فانتقل فى هذه الفترة الى الهند والحجاز ومصر والاستّانة 
واندن وباريس وطبران ؛ لاخاف لاستعمرين بطثا ؛ ولابرهب للا وروببين 
سلطانا . 

انتظم فى سلك المعية الما.ونية لاقامة دعائم الديموقراطية , وحرك الرأى العام 
فى الشرق لفرم -قوقه المشروعة , حى يدف الشرقيون كافة متحدين جببة واحدة 
فى وجه الا"جنى . 

وقد استعان فى تكو ين وحدة الشرق بالرابطة الدينية أيضا لآن الجامعة الديثية 
تر بط الايرانيين والاففانيين مع سائر الآم العر بية , و باجهلة قد عمل رحمه الله - 
على الاتحاد الشرق فى البلاد العربية وغير العربية . 

وإذا لم يكن قد تم له تحقيق ماأراد فى أيام حياته فذلك لآن الا“جانب كانوا 
يستغلون نفوذهم فى أطراف اليلاد وأحشائها » لعرقلوا سير وحدتهاء ويقيموا 
أنواع العقبات فى وجه نهضتها . ومرما يكن من ثبىء فةد اتصل بالعقول والقاوب 
وترك من بعده خافا يسير على هداه فى سبيل الوحدة الاسلاميةوالوحدةالعر بيةمعا. 

عيضن ووسائل الوحدة الثقافية 

كانت الصحاذة المربية وسيلة لنشر الثقافة وضم الصفوف ؛ وتقارب وجبات 
النظر بين الا'فطار العربية بعد انتشار الطباعة , فقد وفد الى مصر فى القرن التاسع 
عشر جماعة من أدباه سوريا أنشئوا هنا فى بلادنا طائفة هن الصحف العربية . 
وانخذرها أداة للتعبير عن الحياة فى أقطار العرب كافة , ولاتئويه با لنواحى السياسية 
بقدر ما سحت به <رية الرأى في ذلك اين . فك نت الصحف الى أسسهاال.وريون 
منأ كبر عوامل النبضة العربية » والأقافيه العامة للا“قطار الشرقية 

وقد اتفةقت كلمة العرب على مئاهضة الامتيازات الأجئبية مئذ عصر اسماعيل 
باشا وعلى تدخل الاجانب الدخلاء فى شؤونهم ؛ لتسل لهم بلادهم » وليكونوا 
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سادة فى أقطارم . فكان الأدباء فى مختاف الأقطار يعالجون هذهااثا<ية فىالصحف 
وامجلات بقوة وصراءة غير نأظرين إلى قطر دون قطر . وما كاترا يتوجبون 
عمةالاهم وخطبهم وكتاباتهم إلى جميع الأقطار العريية : لآن شعورهوا<د فى كره 
الأجانب » وفى حب إعلاء كلمةالعرب.ومنهؤلاء . أديباسحاق ( ولد سنة 5هم١‏ 
فى دمشق ) وكان انبا وشاعرا وخطيبا . وقد أقام بالديار المدصرية , وهاله أن برى 
الامتءازات الاجنبية تطغى على حةوق العرب.فكتب فى هذه ااثو انح ىقاصدا تلبيه 
قومه بمصر والشام إلى الحقوق والواجبات ؛ ومبينا أضرار الامتيازات 
الا“جئبية . 2 

فكتب فى جريدة مصر سنة مم١‏ فى شأن الافرتم وامتيازاتهم بعنوان 

وماق + يقول:: 

و من رآنا نذكر الافرح تارة بالاوم , وطورا بالنظل . وطاق الاسانف بيان 
سوء معاملئهم انا ؛ وأنهم فى بلادهم خراف ترعى الرفقوتألفالعدل ؛ وتتفيأظلال 
الحرية والمساواة . وفى بلادنا أسسود تقضم لحم الميوان , وتأوى إلى غاب الفسوة 
والزهو والامتياز؛ بحسب أنئا من يشكرونفضلهم؛ ويبخسومم أشياءم . ولاوالله 
لسدا من ذلك فى ثىء ؛ فانئا نعترف طم بالمزية والفضل , ولا نجحد سبقرم فى 
مجال العاوم و الفنون ال . غير أن ذلك لاعنعنا عنمقت امتياز الاف تمعن فىالحقوق 
المدنية”والسياسية . ولا ءرد عئا عن القاس الم اواة التى يسكنون اليها ؛ و#ردون 
1م 3 

إتهم طابوا الاءتياز فى الحقوق ؛ والعفو عن الواجبات » فأذعن مأو لاء أمرنا: 
رهبة من منا وأتهم ٠‏ ورغبة فى موالاتهم . إلى أن قال : 

وقد آن ‏ والّه ‏ للا*مة أن تطاب ؛ وللدولة أن نيب » بل آن للاوربيين 
أن يكفوا عن الطمع فى الاثرة ؛ و يعدلوا عن الحرص عل الاءتءاز . فقدأ بطلت الحجة 
التى أثبتوا بها لانفسبم ذلك الحق . .. الخ. 

واستمر المرحوم أديب اسحاق بمجهوده الجبار يكتب.وبخطب فى ذم الافرتج 


الوحددة العر بية اك 


وتقبيح استعارهم ‏ وإيقاظ الشرق للبطالبة نحةوقه . فهاكتبه ىج يدةمصر القاهرة 
سئة .مو نحت عتوان أوربا والشرق: 

« قضى على الشرق أن ربط بعد الارتفاع . ويذل بعد الامتناع . ويكون هدفا 
لسبام المطامع والمطالب» تعبث به أيدى الاجانب من كل جانب. 

فليم من يغير عليه بحجة الغيرة على الانانية » وممهم من يتداخل فيه بدعرى 
إقامة المدنية » ولم ثر ٠مهم‏ من هو صادق فى دعواه؛ بلكلبم تابع فى ذلك قصده 
وهواه. . الع 

موه 

وكان يدعو داتما إلى وحدة العرب؛ ليستطيعوا الحد من عبث الدول الاوربية 
وذلك إذا ماتعاونوا وتراحموا ؛ واتحدوا جببة واحدة ففوجه الا"جنى الا "شعى . 

فن ذلك أنه قد بعث برسالة على اسان جمعية مصر الفْتاة إلى الا“مير عيد القادر 
الجرائرى سنة ولام . ( بكان عبد القادر أميرا بالجزائر وحارب الفر نسيين ثم 
هزم واضطر إلى الهجرة لبلاد الشام وظل م يعمل على توحيد القلوب ٠‏ وإزالة 
أسباب الخلاف إلى أن هات مناك . ) 

وجاء فى هذه الرسالة مايأ : 

كتابنا أيد الت الا'مير الائعز ‏ ونحن عصبة تذكر :ليس مثامنليرحم صغير :ا» 
ويأمر بالمعروف » وينه عن | أشكر : 

رأيئا ماألم هذهالا”قطار من الا'ضرار .ناشئة عن تا لف القلوب:وتنافر الأفكار 
حتّى صار الود مداجاة والحب عدوانا . فقلنا ياقوم : لاننافسوا ولا تحاسدواء 
ولا تباغضوا ولا تدابروا ؛ وكونوا عباد الله إخوانا . 

ودأينا بوادر البلاء , وطلائع الشقاء ؛ نقفئا المصاب الا"عظم يثقلب به اير 
إلى الضير ؛ والمغتم الى المغرم . وبزول اء الامة ؛ ثم تغضب الارض الى سقّاها 
السلف الكر ام بالدم» فنبضنا نروم حفظ الباقيات الصالحات بوسائل الس . 


والدل أسل . 
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ورأينا فقيرنا يتعبّر بأذيال فاقته ؛ وعظيما لايأمن على راحته أو على مافى 
راحته . ومئل ذلك سائر إخوان الوطن الذى ولدنا فيه أو تزلنا بساحته . 

فتزعت أنفسنا إلى إعائتهم ‏ ومن كان فى حاحة أخيه كان الله فى حاجته . 

ورأينا أنوار فضل الامير توةظ الراقد ؛ وني هالغافل من هاته الآمة قتكشف 
عنها كل ملية . فعليئا أن لابد منالقاس مساعدةه فهذهالمهمة » فرفهئا إليه الصحيفة 
التى هى لسان حالنا ؛لتنوب لديه عن لسان مقاائا ؛ أمل الحصولعل القبول : شأن 
الآمير فى معاملة من أمه ورجاه ال . 


ج 5ه 


اجع.ات والمؤعمرات 
فى القرن التاسع عشر 

كا أن الوحدة العربية فى الوقت الحاضر ت:طلب اجتماع الصفوةمنرجالالعرب 
العيمر يين فى الاقطار الشقيقة ليتوادلوا الاراء وبمحصوها؛ وليجعاوا أمثم شورى 
ينهم . وليصلوا إلى نتائح لها أثرها فى ترير الاقطار العربية من سلطان الدول 
الغربية ‏ كذلك يبين لنا التاريخ أن مثل هذا قد ظبر بقوة وحماس فى القرن 
التاسع عر د 

وأول من دعا إلى ذلك الخديو اسماعيل باشا ؛ فأنشئتفعبدهاجعيات الختلفة. 
مدل اللبعية العلبية الشرقبة. وأعضاؤها مختارون من تاف الا“ قطارالعربية. فكانت 
هذه المعية باعثة على ظرور اللنعيات الاخرى المتعددة التى عملت لانماض العرب 
ثقافيا وسياسيا . 

صار فى كل قطر جمعيات تعمل من أجل اانوضة القومية تمريداً للنبضة العريبة 
العامة . فقد عمل كل قطر عربنى على تكوين نفسهتسكو يناقويا ذاتيا , ثم على الانضمام _ 
إلى سائر الا”قطار العربية التى ينضوى تت لوابها العام . 


وترتب على هذا : انتشار الحرية الشخصية . وتأبيد حقوق الا”فراد ؛ والنزعة 


الوحدة العر بية 1 

إلى التضامن والتعاون ؛ وحاكاةالا مم الحرةالمتمديئة فىثقافاتها ؛ ومناوأةالا'جانب, 
والوقوف فى سبيل جشعبم واستعارثم . 

وأنقل دنا جانها من مناظرة دارت فى إحدى هذه اجمعيات وهى جمعية زهرة 
الآداب التى تأمسست فى ببروت سئة م07٠١‏ بترخيص من الحكومة العئانية . ومن 
هذه المناظرة بل وهن عنواما تستئيطون مقدار ما كان يشعر بهالعربإزاءالاجانب 
المستعمرين . تثاولت المناظرة « نايليون الا'ول» فى موضوع : 

ه هل كان خيره أكثر من شره ؟ 

فتال أحد المناظرين وهو المر-وم أديب بك إسحاق فى هذا الموضوع 
مايأق : 

لقد سببق لسانى الخاطر » وشخاطرى الفكر فى الرضا بهاته المباحتة : تذكرق 
بالرجل الذى مارأيت فيه كبيراً غير ذنبه , ولاعظما غير استبداده ؛ ولا ميزاً غير 
ره وقسوته . . ١‏ - 

أى اجتّرام أعظم ما سأبسط ؛ وأى ارتكاب أفظع ما سأروى » وأى افتئات 
أضر مما سأبين فى أعمال الآفة الحاصدة للا" رو احواابليةاننازلة بالا بدان , والصاعةة 
المتقضة على عموم الانسان . وصفت نابليون الاول . وهذا الوصف لايصل 
إلى معناه . 

ولت فى موقف الخطيب لا" مثل سيئات هذا الرجل ؛ ومشكرات أعباله » 
ولست فى مقام المؤرخ لاأجىء بتفصيل أحواله ؛ ومحصل أقواله . وما أنا مناظر 
فى موضوعه - التزمت أن أنق عنه مالم يكن فيه ألبتة من الخير » وأن أثبت له 
ما كان راسخا فيه من ا'شر ء وما التزمت إلا بيان البين ؛ وت#صيل الحاصل . 

فقدكان متئعا على فطرة هذا الرجل أن يصدر هئه شىء من ااخير بالارادة 
والاختيار . فان نتج من أفعاله ثىء مفيد » فوجه النفع فيه غير مقصود . وإتما 
حصل عنه يا ينفع القائل ورثة المقتول » والكاسر معمل الزجاج . والادم عطل 


355 ديفة دار العلوم 
الفعلة : لايقصدون النفع فيا يعملون . وإتما ينشأ ذلك.عن طبيعة تلك الا”عمال 

وقد يكون فى بعض الشر خير من بعض الوجوه . 
وانى ناظر فيه من ثُلائة وجوه: الا”ولحالنه الادارية » الثانى حالتهالسياسية, 
والثااثحالته الذاتية الخصوصية . مبيئا ما ألمق بالناسعموما ؛ وباليلاد التىو ليبا 
خصوصا منجسيم الاضرار فىكل حالة من تلك الحالات ؛ معينا فىالاخيرةما كان 
عليه منفسادالخاق ؛ وسفالة الفطرة » وخسة الئفس » ليعل أنه لايعقل صدور ثىء 

من الخيرالمقصود من تجمءت فيه تلك النقائص : 

لانرتج الاصلاح من فاسد فالشبد لايجنى من ااحنظل 


الشيه بين الماذضى والحاضر 


إننا نعرف أن هن «بادىء الوحدة العربية فى هذه الايام نشر الثقافة العربية 
وتوحيدها وتعميما فى الا”قطار ااشقيقة بقدر ما تسر ؛ لتتربى فى هذه الا“قطار 
ناشئة بتقارب فى ثقافتبا » فتبدف إلى غاية واحدة 0 ها بعيبا بادآ 
متقارية . 
وقد عثرنا على بذور هذه الدعوة فى أواخر القرن التاسع عثشر إذ أثار بعضٍ 
الا“دباء موضوعات تتصل يحق التعلم ووجوبه على الآباء لولده من الذكور والا“ناث 
من السادسة إلى الثالثة عشرةمنسئهم ‏ بالمدارس الابتدائية و الانتصافيةسواءأ كانت 
هذه المدارس أميرية عموهية أم حرة خصوصية . 
وقد كان القائمون بالدعوة للتعليم الالزامى وتعميمهجماعة منأد باءسوريا وعلهائها 
ويقصدون أن يتحقق آماللهم فى توحيد الثقافة ونشر الحقوق وقيام كل أمة بواجبها 
اذاء الافراد»وقيام الافراد بواجبهم نحو أمتبم فلم تكن دعوتهم مقصورة على مصر 
وحدهاءبل شمات معها البلاد العربية الآخرى الى تربد أن نننيض . وكانوا أحرص 
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ااناس على الوحدة»لآن الشام وطنهم كانت ترزح تحت سلطان العمانيينالمستبدين. 
ووجدوا فى مصر مركراً للقوة لا”نها كانت مستقلة . 

وقد قامت مشكلة الجانيية فى التعليم عام 6ق( ققام بعض التكتاب بو يدون 
الرأى القائل بالجانية المطاقة لآبتاء الفقراء وأ بئاء الأغنياء على السواء وذلك سيب 
انتشار روح الحرية ؛ والعمل على نو الجبل والآمية. 

وقام فريق آخر يةرر أن الجانية بحب أن تتكون مقيدة بالعجز والفقرءلامطلقة 
حتى يؤخذ المال من الاغئياء مؤلاء العجرة الفقراء . 

وقامت جر يدة البشير بعصر تعارض فى أمر الالزام ؛ وأمر الجانية وقالت : إن 
التعابم من ونجه الالزام ظم وكفر وش وجبالة , لا يخق للبيئة الحا كة ولايحب 
على الآمة , ولا فائدة فيه لأحد من الناس بل هو البلاء العمبم . لآن فيه [كراها 
يذهب حرية الأباء » ويتقص من عدد العارفين » ويزيد فى عدد الجبلاء . 

25007 هذه الصحيفة على محانية التعلم . وانخصر اعتراضبا فى أربعة 


أفوق:: 

أولا : إن ايجانية المطلقة موجبة لمزيد النفقة » فبىضريبةفادحة تزيد تكاليف 
الآمة أثتالا ٠‏ 

ثانياً : إن الجانية بدعة مستحدثة لم تفد خيراً . ولم يأخذ ما إلا القليل 
من الدول .. 


ثالئاً : إن ايجانية من آثار الاباحية ‏ لآنها تعلق بالاشتر اكفى أموال الدولة. 

رابعاً : إن الجانية إننا وضعت فى الأصلمن أجل الفةيرفقط ومن أجل إعائته 
على التعابم . فاذا أطلقت من القيود صارت لإعانة الذنى ٠‏ وفى هذا حيف على الفقير 
لآنه لم يأخذ حقه هن الغنى . 

وما أشبه الليلة بالبار<ةنجد مثل هذا البحثشقائما فى الرمن الحاضر » زهن ار ية 
والدمقراطية والانسانية . وله مؤيدون ؛ وله معارضون . 

والسبب فى طلب شر التعلبم وتعميمه أن يعرف كل مواطن حقوقه وواجباته 


44 ديفة دار العلوم 


نحو نفسه ونحو غيره فيعمل اصلحة وطنه واستقلاله ؛ والبعد عن سيطرة الاجئى 
وباجملة فقد ظلت الروح التعاونية تفتقل من السلف إلى الخلف وتساعد على 
نماء الوحدة العربية . وإدخانها فى طور الفعل . وقام بعض الكتاب فى هذا العصر 
يحبرون بالدعوة إلى الوحدة من أمثال الا مير شكيب أرسلانفحاضرته التى ألقاها 
سئة 19817 ء 
كا أن بعض الشعراء من سوريا ولبئان قد تمدحوا بالاقطار العربية » ودعوا 
إلى التناصر ء وساعدم الكتاب والا"دياء وحررو الص<ف واليجلات على هذا 
العمل الجليل ‏ وشد أزرم أولو الامر . كانت الحال فى القرن التاسععشر . 
وأذكر منهم على سيل المثال شاعز العراق السيد معروف الرصافى . فقد دعا 
سوريا الى الوحدة العربية بقصيدة نقتيس منها الا"بيات الآتية : 
فيينى على أس اللمؤاخاة بذيان 
فتكسب عزاً بالتناصر أوطان 
وان التعادى فى الديائة عدوان 


أما آرس أن تنسى حقود وأضغان 

أما آن أن برى التخاذل جانباً 

علام التعادى لاختلاف ديانة 

وما ضر لو كان التءاون ديا فتعمر بلدان وتأمن قطان 

إذا جتنا وحدة وطئية فاذا عليئا أن تعدد أديان 

وأذكر على سيل المثال أيضا الشاعر إيليا أبو ماضى شاعر لبئان وقد وفد الى 
مصر أيام المرحوم شوق ثم غادرها الى المبجر بأمريكا وقول فى اللتين الىالوطن: 
مصر ولبئان معأ : 


وطئان أشوق ما أكون اليبما 
ومواطن الا“رواح يعظم شأنما 
حرص على حب الكنانة دونه 
بلد امال خفيه وجليه 
تحنو على الغرباء حى انهم 
عرضت موا كبهاالشعوب فل أجد 


مصر النى أحبيتها وبلادى 
فى النفس فوق مواطنالا*جساد 
حرص السجين على بقايا الزاد 
والفن من مستطرف وتلاد 
لا يشعرون بفرقة وبعاد 


الا عضر نضارة الاباد 
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وبعد : أو ليست الاأهداف التى ترى إليها العرب فى غرب آميا وتهاللى 
أفريقية فى العصر الحاضر هى بعيئها الاهداف التى رى اليبا العرب مئذ بداية 
القرن التاسع عشر : 
فظبرت الثّرة ونضجت وسميت باسم الجامعة العر بية فى القن العشرين فبارك 
الله فيبا . والسلام عليم . 
كمد أبو بكر ابر اليم 


المفتش العام بوزارة المعادرف 
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للركئوه 1 رشع أنيسى 


وجد , خليل , نفسه وحيداً فى فندقه الصخير وقد بدأ اليأس يتسرب إلى نفسه 
لآنه قضى شبراً كاملا يبحث عن أسرة يسكن معبها . 

حين كان ه خليل » يعد نفسه للرحيل إلى انجاترا لم يرك أحداً من أصدقائه أو 
معارفه من كانوا هناك إلا سأله عن خير نصيحة يمكن أن يقدمبا إليه . وقد أجمع 
الكل على أنه من الخير لكل «صرى برحل إلى انجلترا أن قم مع أسسرة والكدتيم 
اختلفوا فى أسباب نصيحتهم هذه . فنهم من قال إن خير وسيلة لاتقان اللغة الانجايزية 
هى السكنى مع أسرة . واخر بدأ يحدث , قليلاء عن أن المره فى غربته نحاجة إلى 
الحئان والعطف من حوله ولن بحد هذا إلا فى الآسرة . . وثالث أكند ليل أن 
الآسرة تعين على الأاتصال والاختلاط ومقابلة الفتيات الحسان . 

وقد دهش و خليل , لآنه رام جميعاً ينصحون بأمر واحد وتختلفون فى علة 
هذه النصيحة . 

واستا ندرى أى هذه الأسباب صادف هوى فى نفس , خليل» والكدنا نعل 
أنه منذ وصوله أخذ يد البحث عن أسرة . ثم أعياه ااسؤال عما ,تشده وكاد بيأس 
لولا أن رأى بريقا من الآمل فيا أخبرته خادم الفندق حين أمر اليها برغبته هذه 
فقد نصحته بنشر إعلان فى أحد لصحف اللية . ثم نشر الاعلان وكانت صيغته 


قصة عضو بعثة د 
د طالب مصرى يعمل فى حقول "التجارب الزراعية ٠‏ بأسلاو » يبحث عن أسزة 
كابش منباعل أن يكت انيف الرحية:: 
و أسلاو, هذه بلدة صغيرة قرب اندن فيه حقول التجارب الزداعية: 
لجامعة لندن العظيمة . وقد أرسل «خليل» هناك لآنه كانءضو بعئة وزارة الزراعة 
المصرية : ١‏ 
وتوقع , خليل . فى اليوم التالى انشر إعلانه أن تنبال عليه الرسائل ردا على 
هذا الاعلان . ولكن خاب ظنه حين جاءته رسالة واحدة فى بريد الظبر من «سز 
د جراهام , . 
مسز و جراهام , سيدة مسئة تعيش مع زوجبا أحد أصحاب الأعمال فى 
ملاو » مئذ أر بعين عاما . وقد رزقت فىكل حياتها الروجية الطويلة إبنا واحداآ 
شاءت الأقدار أن يرحل عنها إلى بلاد المند ليعمل فىإحدى الشركات الكبرىهناك 
حزئت مسز , جراهام , على فراق ولدهاالوحيد حز نآعبيقاً و لكنها كعظم أ مبات 
الانجايز ل تشأ أن تقف فى سبيل مستقبله فتركته برحل على مضض مها لييكون 
حياته يا يرغب . وقد لات تكتب لولدها فىكل اسبوع رسالة تحدثه فيبا عما يدور 
فى حيطما الضيق ءا جعل رسائلها اخر الامرتنكرر أخباراً متشا بية . وأحسوادها 
بنغمة الوحشة الى كانت تحيط بأمه فككتب إليها يرجوها ويلح فالرجاء أن تبحث 
كا هى عادةكثير من الانجليزيات ذوات اليسار عن سيدة ,تعيش معبا لا كخادم 
بل كعضو فى الآسرة تأكل معبم وتجلس معرم وتشاركبم فى القيام بشئون الدار . 
وأخيراً أذعنت مسز ١‏ جراهام » لنصح ولدها ونشرت إعلاناً أيضاً فى 
الصحيفة الحلية فى نفس اليوم الذى نششر فيه ه خليل » وشاء حسمن حظه أن يلشر 
إعلاته يوار إعلانما . 
وفى المساء جلست مسز ه جراهام » مجحوار المدفأة وبيدها الصحيفة تقرأ 
إعلانبا فلفت نظرها إعلان , خليل » فقرأته أيضاً . 
وهنا مرت لمات غابغفنها فن ضوابها وأخْدّت تكن فى حال ولذها لاد 


1 صحيفة دار العلوم 
المند . وصور لا خيالها ككل الا“مبات صوراً مظلية عن حياته هناك وضيلت أنه 
رما لا بحد أيضاً أسرة يسكن معبا ويطمئن اليا ذرفت عدرات حاره وفجأة قامت 
#-كتب لخليل وتطلب اليه أن بزورها فى وقت حددته له لا لانبا صممت على أن 
تسكنه معرا ولكن دفعها حب الاستطلاع أن تسمع منه قصته وماكان من شأنه. 
ثم رأت مسز «١‏ جراهام , نفسها فى اليوم التالى لاول هرة فى حباتها أمامءشاب 
أجنى يتحدث اليا بلغة مفبومة وان تخللبا حككثير من الاخطاء ورقت هذهالسيدة 
الكرعة حال .أ خليل ء وزعدتة يمد ليك ظزيل بالتفكين فى الاق 
ف مساء ذلك اليوم دار حوار طويل لين مسز , جراهام » وزوجبا هو 
بحاورها عن طزيق العذل وهى تجادله عن طريق القلب وأخير قر رأى الزوجين على 
سكنى و خليل » معبما . 
عاش «خليلء مع هذه الاسرة ُلاث-نواتوكان كلا مربه اازمن معبم ازدادوا 
حبا له وشغفا به وزاد هو أيضاً حبآلهم وشغفاً بيم ٠‏ ورأى ٠‏ خليل » فى مسيز 
«وجراهام , حثان أمه وعطفبا ؛ ورأت هى ايضاً فيه شباب ولدها وفتوته . 
وك جلس «خليل, حدئها هى وزوجبا عن مصر وصفاء معائها واشراقشمسبا 
وعذوية ماء نيلبا وعما فيبا هن رخاء وعن عادات قومبا واثارها . ما جعلب! تنمنى 
لو عاشت ها بقق لا من العمر ق, بلأق ,ليل + 
وهى أيضا جعات من نفسها معلية له تصلح من اخطائه اللذوية وتحدثه عن 
عادات الانجليز وتارضخهم فجعلته بعد زهن قليل بحس كما كانت انحلترا وطنا 
ثانياً له . ١‏ 
ودهش مستر «جراهام , حين رأى زوجته التى تعودت أن تقضى معظم الايام 
فى فراشها يعود ايها نشاطهاولاترى الا باسمة فكا بما قد أعادت حياة وخليلء معبما 
ما فقدته لفراق ولدها من صحة وقوة . وقدكانت تأنى الا أن ترتب ل يلسريزّه 
بيديبا وأن تدقثه بقربتين صغيرتين من الماء الساخن 1 
وتعود أهالى « أسلاو » أن يروا ذلك الشاب الاسم رالطويل القامة الجمذالشعر 
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ذا الاسنان اللامعه الذى أشرب وجبه حمرة تنم عن صحة وعافية وهو مر بهم فى 
طرقات المدنية مثالا للرجولة والفتوة فكان دائما موضع اعجا بهم ولكتيم كانوا 
لايتحدثون اليه خجلا مثيم وحياء فيكتفون بالابتسام . حتى كان يوم أصيح فيه 
« خليل » حديث الناس فى هذا البلد الصغير يذ كرونه وكلبم ثثاء عليه واعجاب 
بشبامته ومروءته وذلك ان المارين فى الشارع الام بالمديئة شاهدوا فتاة صذيرة 
تعدو ووراءها سيارة تكاد تصدمبا وفقد السائق تواذنه فل يستطع وقف سيارته 
وصاح الرجال وصرخ النساء وفجأة راى الئاس , خايلا , يثطلق انطلاق السبم 
غير مبال بالاخطار ثم مخطف الفتاة عائدا ببانحمايا بين ذراعيه القويتين لم بمسسها 
ضر او اذى . 

ومئذ ذلك الحادث بدأ أهالى, و أسلاو » يتحدثون الى , خليل .كانا صادفوه 
أو يحيونه كلما قابلوه. وذاع ذكره بيثهم فاقبوه بالمصرى النبيل . فاذا كانت معه 
مسز و جراهام , ذات يوم سارت تعتمد على ذراعه وكابا زهو وفخر بضيفبا 
المصرى أو قل بصديق الاسرة الششاب الذى أصبح نحل منها مكان الابن البار 

ومضت الايام وأدى «خليل, امتحانه امبانى بتجاح وكانعليهان يعود الىعصر 
فعز هذا الخاطر على مسز «جراهام, وكاتما قد افاقت هى وزجبا من حل لذيذ 
استمر ثلاثة أعوام كانت لما تخللبا من سر وروسعادة كثلائة ايام . واذا مخلول-يمد 
نفسه للرحيل فكانت صدمة أخرى لمسز م جراهام , لايعادلها الا الصدمة الاولى 
لفراق ولدها ولكن ماحياتها وقد انقضى الاجل الحدد له فى البعثة وقد ادى الي 
التى ادمل هن اجلبا 

وعلى مض منبم جميعا قابلوا الحقيقة المرة مهدوء وصمت . وفى ليلةالرحيل 
دعت مسز »جر اهام, الاصدقاء وانحبين فى حفل عائلى صغير لتوديع «خليل» 

وكان ان اجتمع المدعرون وبدءوا يتسامرون ويلبون ومسز , جراهام » عن 
كل هذا لاهية ذاهلة شاردة الفكر تبدا الحديث فى موضوع ولا تكاد تنتبى منه 
حى تشرع فى غيره 
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وطلب الحاضرون مها اخر الامر ان :تكلم فأبت فالموا فى الؤال فوقفت 
بين تصفيقهم وتبليلهم و بدات القول والدموع تترقرق فى عينيها فاقلت من الكلام 
ولكنبا احسات التعيبر عن قليل مما تكنه لخليل ثم كان اخر وها ان قاات 
0 مازات اترثم بقول شاعرثا « كولج : الشرق ثعرقٌ والغرب غرب ومحال أن 
ياتقى الثوامان حدى قابات 0 خليلا ل فاصبحت اقول الشرق غرب والغرب شرق 
وعلى التوامين ان.يلتقيا 
رقم أنفسى 
المدرس بدار العلوم 


من علأءات انر طفال : معربة 
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امردةاذ عير الرذاي, ميزه 


: هام للك : 

كان لملك من الملوك ثلاثة أولاد ٠‏ وكان له قصر جميل قم تتصل به حديقة فيأ 
خير أنواع الفواكه . وكان أعجب افى الحديقة شجرة تفاح تثمر كل عام ثلاث 
تفاحات ذهبية ؛ ولكن الك لم يذق طعم هذا التفاح أندا , لاهو ولا واحد هن 
أولاده ؛ إذ أن غولا مخيفا كآن ياقى إلى هذه الشجرة كلما نضجت تفاحاتها الثلاث 
فيأكلبا . 

وتساءل الامراء الثلاثة ذات يوم : كيف لا يستطيعون أن بذوقوا هذا التفاح 
الذهى البديع . فأخيرم أبوم أن الغول يأنى الى الشجرة عندما ينضج تفاحما » 
يذهب هه فى ثلاث ليال «توالية » كل تفاة فى ليلة . فقرروا أن تحرسوا هذه 
الشجرة ؛ وأن ممنعوا الغو لك يستطيعوا أن يعرفوا لها طعا ولو مرة » ودضأ بوهم 
ما قرروه ؛ وشجعبم عليه . 


)١(‏ قصة الامير نور الدين هن القصصس الخيالية الى تعرف عند الاتجلير باسم 
5 اهم أشخاصها يشبهون بنى آدم فى التركيب ٠‏ لسكنهم أصئر حجبا ٠‏ ولرم 
أفه له هجيبة وملابس زاهية جيلة نايا ٠‏ 

وهذا نوع يشوق الاطقال وقد يستعون ااية ساعة بمد ساعة فلا يعلون ساعه ٠‏ وله 
آثر مودق عزية. الخيال.+ 
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عراءدى لتقام 

وف الليلة الاولى ذهب الامير الاكرير واسمه مود , الى الحديقة ليح رس التفاح 
ويمنع الغول . وبات ساهراً حتى دقت ساعة القصر فى منتصف اليل , وعند تذسمع 
الامير ترد صيحة مزعجة مرعبة , فطار فؤاده من هوها ؛ وكاد موت عندسماعبا » 
ففر يطلب الئجاة . وذهب الغول بتفاحة هن التفاحات الثلاث . 

وفى الليلة الثانية ذهب الامير الاوسط واسمه شباب . فل يكن حظه خيرا من 
أخيه الامير مود ؛ بل فقد رشده عند سماع الصيحة التى أرسلها الغولعئد منتصف 
الليل . وفر من الموت الذى تخيله عند سماع الصيحة وذعب الفول بالتفاحة الثانية , 


الذمير مود الب يعيه يأعمم الول 

وف الليلة الثالثة ؛ خرج الامير الاصغر . واسمه نور الدين الى الحديقة 
فى أول الليل وبات ساهرا تحت شجرة الافاح يترقب مجىء الغول ٠‏ فليا اتتصف 
الليل جاء الول صانحا بصوت علا" القاوب رعبا زفزءا وللكن الامير لم مخف وم 
يفزع . بل وقف على قدميه بقلب جرىء ونفس هادئة » ونظر الى الذول . ثم 
صوب رمه اليه ورماه به ؛ فاخترق جلده , ونفذت الطعنة الى جوفه ٠‏ وسقط على 
الارض مضرجا بدمه . ثم قام ٠سرعاء‏ وولى هاربا ٠‏ يصيح ويأن أنيناً نخيفا . 
وعاد الامير الى قصر أبيه مسرورا ما فعل ؛ راضياً كل الرضا عن نفسه لانه نجح 
فى منع الغول . ونام فى غرفته حتى مشرق الششمس . 

جاءه أخواه مود وشباب فى الصباح وسألاه عما قعل ٠‏ فأخيرهها أنه ضرب 
الغول برحه ضربة كادت تقتله . واستطاع أن يطرده قبل أن يأخذ التفاحة الثااثة 
الباقية . فضحا استهزاء بما قال . فذهب بهما إلى الحديقة » وساروا جميما حتى 
وصلوا إلى شجرة التفاح ؛ فوجدوا التفاحة الثالثة بأقية » ووجدوا آثار الدم الذى 
بال هن جسم اأغول ؛ وساروا وراء الدم لعلبم مهتدون إلى الكبف الذى مختق فيه 
الغول لتتلوه . فانقطعت آثار الدم عند حافة بر عميقة «ظلءة , ففكرو اف النزول : 
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قال الأمير الأكبر , مود لاخويه لابد من النزول ف هذه البّر . وسأنزل أنا 
للبحث عن الغول . فاربطا حبلا حول وسطى . فاذا ناديت من داخل ابي : البرد 
البرد ‏ فاتركا الحبل وإذا ناديت : الحر . الور ؛ فاجذيا الحبل وأخرجانى ف الخال . 
ثم ربط حبلا حول وسطه ونزل فى البثرء ولكئه لم يكد يصل الى منتصف المسافة 
بين حافتها وقاعبا حت صاح يأعلرصوته : الحر . الحر . فشدأخواه الحبل وأخرجاه. 

وتقدم الآمير الاوسط شهاب ؛ فريط اليل حول وسطه ونزل . ولككئه لم 
يكد يتجاوز منتصف البئر حتى صاح. الحر . المر . فشده أخواه إلى ظاهر الأرض 

فى ضير القهير لدعو : : 

أما الاأمير الآصغر نور الدين . فقال لاخويه . إذا ناديت قائلا : البرد . البرد 
فاجذبا المبل ٠‏ ثم ربط الحبل وسطه ونزل ثم نزل . واستر ينزل حتّى وصل الى 
القاع : فحل الحبل ؛ ونظر حوله فرأى شيئا عجبا . رأى إقلما ساحر الم“اظر . مملوءا 
بالغابات والرياض والجداول . ينيره ضوء زاهر جميل ؛ فدهش نما رأى . وعجب 
من جماله عجيا شديدا . وسار فى وديان ذلك الإقايم وهضابه زمئا حتى بلغ قصرا 
فحا ء ووجده مفتم الآبواب . فدخله. ومشى فيه متثقلإ من حجرة إلى حجرة . 
وكل حجرة تزيد على التى قبابانى جماله! وماء منظرها وحسن شكابا حنى أتى حجرة 
وجد فيبا ثلاث فتيات لم تقع غينه من قبل على «ثلبن فى النضارة واجمال . فلنا 
رأيئه عجين من جراءته وسالته إحداهن : 

أها السيد الشاب ٠‏ ما الذى جاء بك إلى هنا ! فأجاءا . 

إننى أحث عن الغول الذى يميش حول هذا المكان , فأخيرته أنه هو الذى 
حبسين فى ذلك القصر فكيف لا مخافه وورهب سطوته ! فأجاب الاثهير نور الدين 
أنه لايخاف شينا وأنه سيلاق الخول حتما ليقتله ويستريح الناس من شيره 

عجب الا"ميرات عندما سمعئه كل العجب وأردن تقدم المعونة له كى يقتل 
الغول ؛ فقان له . 

اسمع أما الفتى اليل : إن الغول يثام فى الذرفة التي وراء هذه . فاذهب اليه 
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فاذا وجدت عينيه مغمضتين فاعلم أنه مستيقظ . وأنه سيقضى عليك . وإذا كانتا 
مفتوحتين فو نام نوما عميةا فاضر به برحك ضربة واحدة. واعلم أنها تقتله» 
واحذر أن تضربه ضربة أخرى ذانك إن فعلت عادت اليه الحياة وقتلك 

بعد هذا الحديث ذهب الامير نور الدين إلى غرفة الغول فوجدهمستاقيا مفتتح 
العيئين فعلم أنه نائم , قضر به بريحه ضربة مميتة . فصاح الغول صيا مفزعا . وقال 
له :ارحمنى أمها الفتىواضرنى ضربة أخرى تذهب مما أقاسيه من الآلم فأ الا"مير أن 
يعيدها .ومات الغول 

عاد الاأمير إلى حجرة الفتيات ايلات يبشرهن بقتل الغول ونجاتهن هن 
الاأسر . ويعرض عليه الزواج منه ومن أخويه الا ميرين #ودوشباب .كل واحد 
واحدة .. فرضين مخطيته وقدم لمن الذواتم الثلاث . وغادر ابيع القصر إلى قاع 
البثر التى نزل منها فربط الا"مير الحبل <ول وسط الا"ميرة الكيرى ؛ ونادى 
بصوت مرتفع . البرد ! فشد أخواه هذه الآميرة إلى ظبر الاأرض . ثم صعدت 
الآميرة الوسطى كا صعدت الكبرى . 


عروسى الداممر لول الم بهم , 

أما الا"ميرة الثالثة الصذرى . فقد فتفت الا مير وأسرت قلبه ا فتنما وشغفها 
حيا , فلا جاء دورها قبلبا وقال لها : إنك صاعدة إلى ظاهر الاأرض . فلا تفبى 
أنك عروس وفاتتنى ٠‏ فأجابته : ما أعظم سرورى بذلك ! فاثى أحبك حيا قوياء 
ولكدى أخثى أن أصعد قبلك فتطمع أخواك ؛ فاذا أنت صانع إذا بقيت هنا 
تحت الاأرض ؟ وماذا يصير اليه أمرك ؟ خذ هذه البئدقات الثلاث فان فى واحدة 
منبا ثوبا بديع الطراز نقشت عليه السموات ونجوهها الزهر » وفى الثانية ثويا عليه 
رسم الاُرض وأزهارها الناضرة وف الثالئة ثوبا عليه رسم البحار وما فيها من 
أسماك مختلفة الأشكال والا لوان . ذاحفظ هذه البندقات الثلاث فقد تتفعك يوما 

لم تكد هذه الآميرة الصغيرة تصعد إلى ظبر الآرض حتى فتن مما الآميران 
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دود وشبابوحسدا أخاها عليبا . وحاولكل منبما أن يأ خذها انفسه : ثمذهبا 
بالاميرات الثلاث وتركا أخاما عند القاع 

وقف الامير نور الدين يثادى : البرد. البرد وطال به الوقوف والئداء ثم 
أدرك أن أخويه قد ذهيا . ولم يبق عند حافة البثر أحد يعيئه على الصعود فرك 
مكانه حزيئاً حيران . ومثى فى هذه الاقاليم التى جاء متها لعله بحد مساعدآفرأى 
بستانياً عجوزاً يعزق حوضاً من أحواض الازهار فحياه وقال له : أبها الانسان 
الكرم إنى ضللتطريقى فى بلادك وأود أن أصعد إلى ظاهر الارض . فبلعندك 
حيلة تساعدنى مها على العودة من .حيث جثت ؟ 

فرد البستانى العجوز تحيته بأحسن منها وقال له . اذهب أها الامير فى طريقك 
عنئرقا تلك المزارع حى تصل إلى نهايتها وستجد هناك خروفين . أحدهها أبيض 
كالثلج ؛ والاخر أسود كانه قطعة من الليل . فأغمض عيذنيك واجر وراءها . فاذا 
قبضت على الخروف الآ بض فسيذهب بك الى ظور الارض وإذا لم يساغدك الحظ 
وقبصت على الروف الأسود نزل بك إلى إقلم آخر أبعد عن سطح الأرض من 
هذا الاقام . 

الى أدصي الو ميم والفسر 

شحكر الامير للبستانى . واخترق المزارع حتى وجد الخروفين فأغمض عينيه 
وجرى وراءهها فخانه الحظ وقيض على ال1روف الأسود , فأحس أنه يفوص فى 
الأرض » فللا فتم عيذيه وجدنفسه واقفا فى واد يانع يحانب عين ماء يسول ماؤها 
فيمس قدميه مسا رقيةا . ووجد عندها فتاة تبكى : فسأطا ماشأتما وما هى ؟ 
فأجابته والامى ملا" نفسبا : 

أمبا الغريب النييل : بحب أرن. ترثى لالى ! ان هذه البلاد قد ابتليت بوحش 
مخيف ‏ له سمة رموس ء يميش علىلهومنا ودمائنا وهو تحمى هذه العين التى لاجد 
غيرها نشرب منه . فلا يأذرس لنا أن نذوق ماءها إلا اذا قدمنا لدكل يوم فتاة 
منا يأكلبا . وانى القربان الذى يقدم اليه اليوم ما أشد بؤسى وحزن ! إتى وأقفة 
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هنا أننظر قدومه . إندسياً كانى بعد قايل , ثم خنقئها العيرات واستولى .عليها الذهول 
ثم ثابت إلى رشدها . فقالت : ان أنى ملك هذه البلاد وليس له غيرى من البنين 
والبئات » إنه فى قصره الآن حزين مقطع القاب . انه يظننى الآن فى جوف الوحش 

فأجاب الا'مير نور الدين : لاتخافى ولا تحرنى أيتها الاميرة إن لى قبا شجاعا 
وقد أستطيع أن أيجيكم مرن هذا الوحش وأدم فن وه 

ول يكد يتم <ديئه إلى الاميرة حتى مع من وراء الجبل هزيا وعزيفا ورأى 
الوحش قادما قد رفع رءوسه السبع كى يبتلع الفتا؛ فلنا بصر بالامير نود الدين 
واقفا معبا تمبل فى مشيته . فعاجله الامير بضرية قاتلة من رمه . أرسلها الى قلبه » 
فتحول جسمه سيلا من اللبب ؛ وصاح صبحة تلع القاوب ؛ ثم خر صريعا 

أخرج الامير خئجره من قرابه » وقطع ألسنة الوحش السيعة . ووضعبا فى 
جيبه لتشبد له على ما فعل اذا دعت اهالة إلى هذهالشبادة ؛ ثم أوى الى شجرنقريبة 
واستلقى تمتها ثم نام : 

ولكنه صدا بعد قليل اذ سمع فحبح عبان قادم من بعد . جاء يقصد وكر فسر 
فى أعلى الشجرة ؛ ويريد ابتلاع مافيه من فراخ القس فئرض الا" مير , وأرسل الى 
الثعوان طمئة من ره مزقته . كما قضت على الو<ش من قبله ,ثم عاد الى نومه 


عرراء اللدررف 

عاد الفسر الى أفراخه بعد حين فليا بصر بالامير نائما تحت الشجرة ظن به شرا 
فحوم فى السماء ثم هوى نحوه يريد أن عرق أحشائه بمخالبه ومئقاره فصاحت به 
أفراخه ألا يصيبه بأذى؛ وأن يتركد نائما مستريحا . فعجب الفسر من أفراخهومأها 
عن السبب فأخبرته أنها مديئة >ياتهالهذا الشاب : اذ أنه قتل ثعيافاكان يريد أ كلها 
فلا سمع ملك الطيور مقالة أفراخه نشر جناحيه حول الامير نور الدين وأظله 
حتى استيقظ ثم قال له 

أمها الشاب النبل : لقد يجيت أفراخى 

وإ لا أدرى كيف أشكر لك حسن صثيمك . 
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فرد الا”مير : إنى لا أستجقشكراً كثيراً ياملك الطبور ؛ وإنأى إنسانيفعل 
مافمات فى هثل هذا الموتف . : 

فأجابه النسر : إنك بطل ياسيدى وإنك طيب القاب . فتكل » وأخبر ىكيف 
أجزى معروفك . 

فقال الا مير : إذا لم يكن بد من أن تيحزينى فتفضل واحمانى على ظبرك إلى 
بلادى فوق سطح الا رض . 

فأطرق ملك الطيور ثم رفع رأسه قائلا : 

آسف أشد الائسف . وأود لو أستطيع ! انها رحلة طويلة جدا . فاذا حاولتها 
مت جوعا وعطشا قبل أن أصل ٠‏ 

فسأله الا"مير : أتستطيع أن نرحل الرحلة اذا تزودنا للطريق بالماء والطعام ؟ 

فأجابه النسسر : نعم نستطيع .ولكنى احتاج الى أر.عين خروفا "وأربعين 
زجاجة ملوءة ماء . فأبن تجدكل هذا ؟ لايستطيع أجد أن بمدك بما نطلب الا الملك 

فكر الا"مير أن له يدا عند الملك . فقد نحى ابفته الوحيدة من الوحش ء وان 
يبخل عليه الملك بأى ثىء بريده من أجل ذلك فطلب من الفسر أن يثنظر بعد أن 
أخبره بقصته فوعده النسر أن ينتظره حتى يعود . 

ذهب الامير نور الدين الى <اضرة الملك و أل عن القهير. فأرشده الناس 
اليه وكانت المديئة فرحة أشد الفرح . وقد شاع فىكل أرجائها السرور لان بطلا 
شابا قتل الوحش وأداح البلاد من شره ؛ وأنجى ابئة'الملك من هوت فظيع . 
ونادى المثادون فى المديئة أن الملك سيجرى مثقذ ابأته خير الجزاء إذا تقدم اليه 
واجتمع عند القصر بعض اافرسان يدعى كل منهم زورا . أنه هو قاتل الوحش 
ومنقذ الا"ميرة ؛ ووقف قوم آخرون من الذين يحرقون الا"شجار ف الغابة لتصير 
فحا . وأدعوا كذلك أنهم هم الذين قتلوا الوحش وأنقذوا الاأميرة . وحملوا معبم 
رءوس الوحش السبعة بؤيدون بها دعواه . فأنكر الفرسان عليبم هذا الادعاء 
وطلبوا المكافأة لا" نفسهم غير أن الا”ميرة كذبت دعواه جميعا. وأخبرت أباها 
أن الذى قتل الوحش ونجاها بطل شاب حسن الهيئة غريب عن البلاد 
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دل ككدتتم قولها حتى دخل الامير نور الدين متقذها هن الوحش ؛ ومريح 
البلاد من خطره فلءا وقف ين يدى الملك أخبره أنه هو الذى قتل الوحش اليف 
اتاج الملقدسن الشرية القابية. الى واننك عدم لد وق اننا الفقات وكوك + 
وأخرج من جيبه الئة الوحش السبعة دليلا على مايقول . 

وطارت الأميرة الى نور الدين فعانقته وقبلته وأيدت دعواه عند أبيبا 
وأخبرته أنه هو الذى قتل الوحش وأنجاها ؛ وأن غيره هن المدعين يكذب فيا 
يدعيه . وأخرجبم الأميرمن القصر واستبق نور الدين وحده . وعائقه عثاق الحبة 
والاءتراف باميل . وسأله أن يطلب مايشاء من كئوز الماك . أو يأخذ :صف 
المملك أو يتروج الأميرة ويرث العرش بعد املك , 

أجاب الامير نور الدين : إثثى من أبثاء الملوك ياصاحب الجلالة . ولكن 
ملك أنى بعيد بعد المشرقين وإنى أود العودة إلى بلادى ذتقبل شكرى' على سخائك 
وكرمك ف الجزاء . ولا أطمع فى ثىء أ كثر من أر بعين خروفا . وأربعين زجاجة 
ماء فأمر الملك أن يحبز بما طلب حالا , ٍ 

عاد الأمير إلى النر بالضأن والماء فلما رآه ااسر قال له إنه سيحتاج إلى الطعام 
والشراب فى الطريق . فاذا صاح ه كرك , قدم له الاذير لما . وإذا صاح, كراك , 
قدم له مسرابا : فاذا لم يسعفه بالطعام أو الماء حسب طلبه هوى به مسرعا إلى 
المكان الذى ابتدأت منه الرحله . حتى ولو لم .يكن بينه وبين ظبر الارض إلإ قليل 


ثم دعاه أن يستعد » 


على منام الشهر 

نسم الأنس الزاد والعرات عل لاقي وطوق رقيته. رليف ولاراة: 
وطار به النسر صاعدا فى أجواز الفضاء مخترقا كثيرا من مختلف الا”جواء . وظل 
صاعدا ؛ صاعدا . صاعدا . وكلا جاع صاح :كرك فيطعمه الا مير ؛ وكلا عطش 
صاح :د كراك ؛ فيسقيه . وصعد ثم صعد ؛ حتى اذا لم ببق من المسافة الا قيل نفد 
الطعام وصاح الفسر ترك ,كرك . كرك . والا"مير لاجد مايقدم فأخذ خنجره من 


الامير نور الدين ب4/ا 


قرابه . وقطع به قطعة من لم ساقه ‏ وقدمها اليه » فا كاد النر يذوقبا حتى أدرك 
أنها لهم انسان لشفظها تحت اسانه ؛ وصعد به حتى بلغا سطح الاثرض 

نل الامير وحاول أن يتحرك فل يقدر وتأم ألما شديدا ؛ فسأله الفس ما به » 
فأخيره أنه لما نفد الطعام من لمم الضأن فى الطريق قطع جز.ا من لم ساقه وقدمه 
اليه , وأنه عاجز الآن عن المثى م فقده من لم الساق . 

فقال النسر : لقد أدركت ذلك . وحفظت هذه القطعة فم أمضغبا ؛ وهاهى 5 
تحت لسانى . ثم أخرجها من فه ووضعبها فى مكانما من ساق الامير فعادت “ليمة 
صحيحة قوية واستأذنه النسر ليعود الى بلاده فأذن له » وطار . 


ال دمر وه الريى صائع ال د كواب 

م يعد الامير الى قصره بل فكر فى عمل يكسب منه قوته ولو الى حين » ؤرأى 
أن يذهب الى الخباط الخاض .بالقضر يعمل غتده . ثم سار الى التديثة فليا دخليا 
ذهب الى دكن الخاط متشكراً . وحياه ؛ وقال له : ان صناعتى الخياطة ؛ ‏ أود أن 
أجد لى عملا فى دكانك . فقال له الخياط : مكن أن تشتغل عندى صيياً » وتبدأ 
عملك الآن اذا شئت . فيدأ عمله فى الخال وأخذ يمد فى عمله حتى أتقن صتاعته 
أثقانا كينا : س 


عرو-دى الل مر ندرا اليم 

دما كان تمن "أمن الآميزاللسخين. :نوق الدين عقف أن تؤل اليل عق :عاق ال 
وجه الارض مولا على ظبر النسر . أما أخواه الآمير يمود والآمي: شباب فقد 
استمرا يتنازعان من أجل الأميرة الصغرى من الأميرات الثلاث اللاق تجاهن 
الآميز تور الدين من قصر الغول . وعلٍ الملك بأمر النزاع بينهما من أجلبا » فرأى 
أن يزوجبا من الامير الأكر مود . ولكنه زأى أن يعلم رغبتها قبل زواجها » 
فأرسل الها وسأها فقالت إنما لاترغب فى الزواج إلا من أمير يقدم لها ثلاثة أثواب ٠‏ 
عجيبة » على واحد منها رسم السماء بنجومها ٠‏ وعلى الثانى دسم مل الأارض 
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وأزهارها وأشجارها . وعلى الثالك دسم عثل البحار بأسما كبا وحيواتها. . 

مكث الملك ساغة لايتكام عندما سمع هذا المطلب , ثم وعد الآميرة أن يقدم لها 
هذه الآثواب الثلاثة العجيبة » ودعا اليه الخياط الملكى ٠‏ وأءره أن يصئع هذه 
الاثواب؟] وصفت الآميرة الصغرى . 

فرع الخياط عند سماع هذا الطلب وسأل نفسه حكيف يستطيع صنع هذه 
الاثواب وفكر فى ذلك طاول يومه ؛ وحم به طول ليله ومرت به الساعاتوالايام 
مسرعة , وهو لاددر ىكيف مخيط هذه الثياب . وبدا له الآمر مستحيلا وظن الملك 
إما أمره بهذا » وهو يعم استحالته ليطرده من خدمته ومن عطفه . 

أيصر الصى عل وجه معلبه مظاهر الحيرة والزن . وسأله عما مزنه وحيره . 
فأخبره بما أراد الملك ٠‏ وبعجزه هو عن صنع هذه الائواب وضحك الصى عندما 
ممع الخر 7 قال لمعليه : 

أهذا هو كل مابريد الملك ؟ إنه لعب أطفال . فقال له : 

ماذا أصابك أها الشاب .أطار عقاك لننت؟ 


فرد الصى : 
لاثىء من هذا . وأولى بك أن نترك هذا الاءر ؛ وتكل الى صنعهذهالاثواب. 
فتيقظ معلبه وأجابه : 


أتعنى هذا الكلام ‏ وأنت لاتزيد على أن تكون صبيا من صبياق ‏ انك 
أحسن منى ؟ اتى معليك . والخياط. الخاص اثياب جلالة الملك : وأمبر الئاس 
فى عبل . 

فرد الصى : 

لا أعنى الا أنتى أستطييع صنع هذه الائواب الثلاثة . التى أمر با الملك . 

فرد معليه ساخراً 

ومتى ؟ بعد عشرين سئة على الاقل »ا أتوم . 

فقال صبيه : لاعشرين سئة ولا سئة واحدة؛ ولكن الليلة وعند الصباح 
تجدها معدة كاملة 
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فسأله معله : وقد بدأ يثق »ا يقول ويظئه بادا فيه : وان كان الشك ماذال 
قوياً فى قدرته على العمل . 

وأين تجد النسيج ؟ 

فأجابه الصبى بأنه لاصحتاج الى نسيج ولا خيط ولا أبرة : واتما بريد زجاجة 
من شراب وطيقًا مملوء! بالبندق ٠‏ وأن يغلق عليه باب غرفته حتى الصباح » 
وعئدئذ بجىء معلبه الخراط ؛ و يتسلم الاثواب يا بريد الملك أن تكون 

عاد الشنك قويا جدا عند الخياط وغاظه أن بجرؤ صبيه على, ثىء يعجزعنه هو 
وقال لنفسهء ان هذا الصبى جاهل قدر نفسه , وهو يدعى مالا يستطيع ولا بد 
هن كشف عجره ؛ و إعطائه ما يطلبه وانتظار النقيجة فى الصباح 

جاء المعلم الخياط لصبيه ‏ وهو الامير نور الدين يا تقدم ‏ بكل ما طلب 
منه » وأغلق عليه باب عرفته ؛ وسبر الامير حتى أ كلالبندق وأقعلى ما فىالرجاجة 
من شراب ٠‏ ولم يشغل نفسه أ بدا بالاثوابالثلاثة . وعندما أضاء النبار طرق المعلم 
باب الغرفة يسأل صبيه ‏ وهو الامير نور الدين ‏ ماصئع فى الآ"ثثواب فطلب 
مه أن يعود عند اشراق الشمس كأ وعده. فليا انضرف من عند باب حجرله 
كسر البتدقات الثلاث التى أعطته اياها الاميرة الصغرى يوم أن قتل الغول ونجاها 
هى وأختها من شره وأخرج الاثواب المطاوبةكل ثوب من بندقة ورآها واستيقن 
أنها ما يطلبه الملك 

عاد المعلم عند الاشراق ففتح له صبيه الباب ؛ وأراه الاثواب : واحد منهامثل 
السهاء بتجومبا الزهر ؛ والثانى بمثل الارض وما فبها من زهر ؛ والثالث بمثل البحر 
وما فيه من حيوان .. فلما رآها أخذته غاثية من الذهول والحيرة والسروروالفرح. 
وعجب من جمال الاثواب ودقة صنعبا » وبماء منظرها وظن نفسه فى حلم » أو أن 
صبيه من الجن الذين سمع بهم فى القصص . ولمس الاثواب مرة بعد مرة ؛ فنا 
استيقن انها حقيقية طار با الى القصر ؛ وقدمها الى الملك . 

أخذ الملك الاثواب الى الاميرة فسألت عن صانعها الحاذق المقتدر فأخيرها 
المعلم الخياط أنه لم يكن يستطيع الوفاء يما طلب منه الملك لولا صبيه الذى صنعها فى 
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ايلة : فقالت الاميرة : انى ليسعدنى جداً أن أرى هذا الصائع وأظبر له شيئا ما فى 
نفسى من الاعجاب والسرور . ذاذهب اليه وأحضره . 


لقَاء انر صاب 

فأحضر المعلم صبيه إلى الاميرة . فا ان رأته حتى صاحت : الامير نور الدين! 
حبيب القلب ! أنت الذى أعد هذه الثياب ! اننى أمرت بها وأنا أعل أنه لا يمكن 
اخيرك أن يعدها . وقد حدثنى قلى أنك قريب منى ؛ فى المديئة الى أنا فها . فقلت 
لعل طلب هذه الاثواب يكون سبيا فى اللقاء ؛ وقد تحققأملى .وان أتروج سواك 

وعرف الملك ابنه نور الدين فسأله قصته فأخبره بما كان مئذ أننزل الب وتركه 
أخواه الى أن عاد » فغضب الملك وكاد يقتل ابنيه لولا ضراعة نود. الدين اليهأن 
يصفح عنهما ؛ ويزوجبما من الاميرة الكبرى والوسطى . 

وف اليوم التالى أخذت المديئة زخرفبا ولبست أببى زيتها » وذف الامير 
تور الدين الى عروسه الاميرة الميلة » وعاشا معا فى هناءة ورفاهية وأعقبا بنين 
وبئات . 


عير الراذي #ررة 
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لمرسثار عير الو هاب عمانى الأطيت 


-100 
أرجع القبقرى بالذاكرة ثلاثين سئة : فألمم فى طفو لى المرّحة » صبية متآخين 
متحابين ؛ قد جمعت بينهم أواصر القرنى ؛ وتقارب الميلاد ؛ وأوقات الفراغ .وكرة 
المضرب . لا تحمل الواحد 1000 ابرىء »عير عبة الوالدين ٠‏ والتعلق 
بالرملاء اللاعبين الذين تحاول الغلبة عليهم . أو الذين يستعين بهم فى التغلب على 
غيره . فاذا ما اجتمعنا فى المنكتب . طغت على الذى منا سيطرة النبوغ واستعلاء 
العقل ؛ نا يطغى على قوى البنية منا جبروت القوة وسلطان الجسم » وكثيرا 
ماكانت: تحدث صداقات أو عداوات !! 
فى هذه الفترة من الرمن ‏ والطفل ف السابعة من ره لا أستطيع أن 
أحم حا صحيحا على وجود الصداقةأو الخصومة :إلا أننى أؤ كد أن الاشخاص 
الذين ملت اليهم بعواطق فى هذه السن » لا أزال أ ذكر بالاعراز عبدهم ولا أزال 
أحمل فى طوايا نفسى لهم حبا واخاء وأؤكد أيضاء أن الآخرين الذينصدرتهتهم 
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فى حقى كلمة جارحة . أو إيذاء بالضرب أو كانوا مسيطرين بقوتهم » منتهزين 
فرصة ضعفى » ونحول جسدىءهؤلاء لا أفتأ أنظر اليهم نظرة فيها ثثىء هنالسخرية 
إلا من تربطنى بهم علائق القرابة. كا أنى لم أتخذ منهم فيا بعد أضدقاء 

م تكن فى الصغر حتاجين إلى الاخوان إلا بمقدار ٠١‏ يبعث حب اللعب فى 
نفوسًا من الببجة والسرور » لم تكن فى حاجة إلى منفمة » اكتفاء بم فى بيوئئا من 
النعمة . ول تكن لنستشعر الحزن والال حنى نطلب العون عليهما من الاصدقاءء 
دم نتذوق طعم الفضيلة والواجب والخير , <تى نصطفى إخوانا ىكل أولثك 

غير أن هناك أناساقد امتزجت قاوبنا بقاوبهم ؛ واطمأنت نقو منا الى :فوسهم 
واجتمعت أهوازنا وأهواؤهم : فبادلناهم فى تلك السن المبكرة , عواطف محبة » 
اعتقد أنها كانت بذور! صاة . لا انعقد بعد ذلك بيننا وبينهم من الصداقة 

5-5 

واغتر بت عن أهلى طليا للعلم والمعرفة » ولقوتطلابا صحبت مثهم من يقارببى 
فى السن أو فى العقل ؛ أو من ينتسب الى بلدة قرببة من بلدتى » أو من تتفق رغائبه 
ودغائى ؛ ولقيت طلابا آ خرين بحملون فى صدورم السد والحقد لبعض الئاس 
ويكثرون من التكلم فى شأن سوام على غير مسمع منهم أو مشهد ؛ فتجنبتهم »ولم 
أتخذ منهم خليلا . 

وطالت أعوام الدراسة ؤامتدت ؛ واختلفت معاهد العلم وتنوعت وتثقات من 
مدينة إلى مديئة . وتخاف من الاخوان من تخلف » وأتم الدواسة منهم هن أتم 
واستقبات [خوانا آ خيتهم من جديد ؛ وطلابا لم آبه اشأنهم عكاهى الخال عند 
غيرى من الئاس . 

الاخوان الذين أصطفيتهم فى سنى الدراسة  »‏ وم غير المعارف ؛ يسرنى 
أشد السرور أن ارام . أو أرى من يراه » أو أن أسمع خبرا سارا من جبتهم » 
وبعبارة اخرى لم فى نفسى مئزلة القرنابة القريمة» المعمورة بالمودة والمصافاة» 
مسواء منهم من لم يتم » ومن أتم » وسواء منهم من“بعد عن العين ؛ ومن قرب منها 
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وانتقات من الزالضيق » إلى أفق الحياة ؛ حياة العدل ‏ وحياة الجتمع.وحياة 
العقل والقلب والبيان . ! 

والإنسان لايعمل مستقلا ؛ بل إن له شركاء ‏ وإن عليه رؤساء» أما شركاؤه ؛ 
فيسره أن يبرهم .ا يسرم أن يفوقوه » وأما رؤساؤه فيهمه أن برضواعنهويقدروه, 
كا همهم أن يؤدى واجبه فى طاعة لم » واحترام لآدائهم » على أن يكون عرضة 
للعقاب إن بدا مئه ضءف » أو ارتكب إحدى الغلطات !! فبو لذلك قلا يتخذ من 

الموظف ‏ نحم الوظيفة ‏ يقضى وقتا طويلا بين هؤلاء ٠‏ وهو ءضطر 
بحم الإنسانية أن مختار من هذا الوسط من يأنس منهم ‏ مع وجودروح 
التنافى ‏ نبل الحس ؛ ورقة ااشعور وكرم الحتد » وصفاء النفس ٠‏ وعذوية 
اللسان . أو من فيه صفات مقاربة لصفاته الشخصية من نواحى المميول والاخلاق ٠.‏ 

وكذا كان الوسط الذى يعمل فيه الانسان . خليطا من ناس تلق الثقافة » 
متباينى الآهواء كان ذلك أدعى الى الاحتراس والحيطة ‏ فى اضطفاء من يصطق » 
ومؤاغاة من يؤاخى . الا أن الشخص المبذب كثيرآ ما يكون مرموقا بعي نالاجلال 
وانحبة ؛ يودكل من زملاثه أن يكون له صديقا ٠‏ فهم يق بلونه بالبشر ؛ ويستمعون 
لحديثه ان تكلم ؛ ويعاملونه معاملة تشعره عنزلته » وتدعوه أن يكون معبم على 
الدوم ؛ رجلا مثااءا كرعا ٠‏ غير ان المعاملة ثثىء ؛ وااصداقة ثىء آخر . 

أما البيئة المتقاربة فى العقايات والمعارف » والرغائب والامال , فانه يسبلعلى 
الانسان فها أن يختار من يوافقه هن الاخلاء » ويتجئب من لابرى فى قابه ميلا 
ولا هوى اليه . ومع ذلك . فا أكثر مايتعرص الآصدقاء فا لتطبيق بيت 
ابن الروى 3 

هن جور إخوان الزمان سرورمم .٠.‏ بتفاضل الأحوال والاخطار 
وبحم العمل : يتتقل الموظف من مكان الى مكان » ويضطر الى أن يصاحب 
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من جديد أنا ساغير الذي نأصفام بالمودة والاعزاز : وثمر الايام والشموروالاعوام 
ويبلى من الذاكرة ها مكن أن يتطرئق اليه البلى من أسماء الزملاء » و تترك زف القاوب 
على مر الايام والشبور والاعوام » صداقة من منحناه كل عواطفنا وحبئا : اننا 
مش لذكراهم كلا مرت على خواطرنا مانحة ٠‏ ونبتهج لما يصلنا ءنهم هن خير » 
ونبتئس اذا فهم شىء من السوء والمكروه . 
جفوكت 
والانسانهوجود اجتاعى كا يقول أرسطو ‏ فبولايعيش فاانزلوالمكتب 
كسب . وانما يتراوح بين الذوادى والجتمعات . وبر<ل هن جبة الى أخرى»وياق 
أصنافا من البشر ؛ >تلفين فى طباعبم وممازع أهو امهم ؛ وألوانثةافاتهم .وقديكون 
من بيهم أناس أرضياء الحضر ‏ كا يقول أرسطو أيضاً ‏ فبو يأنس الهم , 
ويمنحهم من ذات نفسه بة واكبارا «تى وجد التلاوم الخاق بينه وبينهم . بينيايرى 
أشخاصا آخرين » فلا يأبه لم » ولا بهعه ه نأمرم ثىء ؛ بل انه لايحاول مبماجلس 
الهم ؛ أن يوجد بينه وبينهم سبباً من أسباب التعارف . 
الصلة التّى تنعقد فىهذه الا وساط ء لاتتأق بسهولة ؛ ولا تحك أواخيها الاإعرور 
ذمن طويل وتجارب عديدة . فاذا ها توثقتعراها كانت نأع ق أنواعالصداقات, 
وأبقاها على مر السنين . 
ْ اواك 
من مم هؤلاء الذين آستطيع قلوبنا أن تمنحهم كل مالد.با من تبجيل وتقدير 
وحب ؛ وتحتفظ على مرور الزمن بحده مودتهم » وما عسى أن يكون هم من الاثر 
فى حياتنا وآدابئا ؟ 
لايتشابه مخلوقان مام الشبه من جميسع الوجوه أبدا . بل لكزذاتية خاصة بمتاز 
مها عن غيره من الخلوقات » ويا تختاف ملامح الاوجه ؛ وننرات الاصوات ,تختلف 
خاجات القاوب ٠‏ وهرازين العقول ؛ وكا تتقارب تلك فى رأى العين ؛ وحجاب 
السمع . :تقارب هذه فى مجرى الشعور , ولون المعرفة 
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ونحن ‏ بالطبيعة ‏ لانصادق من يشاركنا فى لون البشرة ‏ أو فى سعةالعين 
وضيقبا . أو ف قنو الانف واذنافه » أو فى رخامة الصوت وجبارته ٠‏ بل ائنا 
نصادق من بمس احساسنا . ويشعر كا تشعر ؛ ويفبم عنا ان تحدئنا » ويفبمنا اذا 
تكلم . وي لنا فى الس والعان ويثنا ذات نفسه انكرئه أمر » كا نستطيع أن 
نشكو اليه بثثا وحزننا ان أصابئا «انكره . 

خة: 

ولا ريب أن لاصدقائنا أثراً عظما فى حداتنا الخاصة . فانئا نرغب أشد الرغبة 
فى أن يشركونا فى ألوان السعادة التى تحيط بئا ان أصابنا خير . بل ان سعادتنا 
لاتتم الا بوجودم الى جئينا ؛ ينفحوننا من عطر مودتمم ؛ نبل قلومم ؛ ما يسمو 
بعواطفنا الى أعلى مراتب البشر والحبور . 

واذا ضاقت بنا ١‏ لحيل » وأعيانا المال؛ واشتد بئا الزهن ؛ وتوالتعليئاأحداث 
الدهر ونوائب الايام » فاننا كثيراً ماناجأ ‏ ولو هرغمين ‏ الى هؤلاء الذين 
نتوسم فيهم من أخو اننا فضلا من نغمة ؛ يقاسموننا أياه عن طيبخاطر منهم :وحن 
مؤاساة ؛ وجميل ما عون . فى غير من ولا أذى , ولا تعرص جرح عزة . 

وينتابنا المرض ؛ أو نصاب خاءة بحادث مروع أو يتعرص عزيز من أعزائنا 
لمكروهء فيكون فى عيادة أصدقائنا لنا وسو الهم عنا بلسم لقلوبنا أنجع من الدواء 
علاجاء وخير من طب الاطباء نتيجة ؛ اننا نرتاح عندما نراهم ٠و‏ نحس ببرد العافية 
تطيى اف أوصاانا ولا نشعر . ونحن ننظر الهم مبما اشتدت علينا وطأةالمرض » 
ومبما روءتئا الحوادث , الا بأحلى ماتتذوقه النفوس من ضروب المجة وألوان 
البروقة 

ونحن ستشيرم فىكل ماءممنا من أمورنا , ونقاب معيم أوجه الرأى حتى 
نطمئن إلى مايذبئى سلوكامن المذاهب المتشعبة :ونون إذا أخطأناعن مشورتهم 
أننا سعداء بهذا الخطأ لآنه نتيجةلآراء أضفى عليما الاخلاص, والدبراحة والصدن 
ا منلالا” ورواء. 
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وإذا ملنا عن طريق المحدى ؛ وس-ولت لنا نفوسنا النزاعة إلى الشر © أمرا 
خارجا عن حدود الآدب والدين والفضيلة ؛ فانئا لانجدأصدق من التصيحة يسدما 
اليئا صديقكرم النفس . قوى الابمان . شديد الحب لاخير: فلا نلبث أن نلق 
قلوبنا منصاعة إلى هديه » مثقّادة معة الى سبيل الرثشاد . 

ذلك بعض أثر الاصدقاء فى الهياة النفسية ‏ أما فى الهياة العملية » فائتا كثير | 
ما نرى أصدقاء يسلكون مثبجا ويا , وطريقا واحداء فيؤسدون الشركات . 
وينشئون المصانع والممامل ؛ والمتاجر » ويشتركون فى التأليف أو التعليم » أو 
الحاماه . أو الزراعة . أو فيا يشاءون من مناهج الحياة وطرفها وينجحون فى كل 
عمل يقولونه نجاحا «نقطع النظير . لا"نه بجاح قوىمتضافرة من الحب والصدق 
والصفاء 

ا 

وتدب عقارب الفيمة بينئا وبين أصذقائنا . وتقع قلوبئا فى حيرة من الا"مر 
قد تنتبى إلى قطرهة أو جفاء . فيجى.دور البيان والا'دب فى صورة عتاب رقيق 
أخاذ مجامع القاوب . فلا يليث أن يؤثر تأثيره السحرى . فيعود الاتصدقاء إلى 
أحسن ماكانوا عليه قبل هن المودة والتواصل . 

وبفارق الخليل أخلاءه إلى مكان قزيب أوسحيق فيأسفون لفراقه ويقيمون له 
حفلات بجتمعون فيبا معه إل موائد الشاى والخطب وال شعار . فيمتد<ون ماقبه 
ومزاياه . ويشيدون بفضله . ويذ كرون الصدافة واعتزازم ما . وحرصيم عليبا 
وأن الزمن ان يثال هنبا مهما تقدم . ويشكر لمم الصديق المكرم . نبل عواطفيم 
فى قصيدة ينشدها أو خطية يلقيها . 

وإذا ما باعدت الا"يام دين الصديقين . فانهها كثير! مابتلاقيان على صفحات 
الرسائل البى يدبجبا كل منهما لا"خيه . بائا شؤقه ٠‏ واصفا حاله . شاكيا ظروف 
زمانه ٠‏ مؤكدا عبد الوفاء والاخاء . ويحمى. الردملاحظا فيه الىكل أواتك ٠‏ شعور 
فياض بالغبطة وأسلوب موفق بروائعم الاأدب شعرا كان أو نثرا 
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وتنتبى المياة بالئاس الى اجالهم المحدودة . و«صابرهم التومة . ويك 
أقر باؤهم بالدموع والعبرات . ينها تدى اصارءبم قاوب أصدقائهم . ويرسلون فى 
مرائيهم لحم . زفرات تلظى بالوجد والحرقة . وت:دلع باافجيعة والالياع . ويفيد 
الآدب من وراء ذلك . وتنمى ثروته العاطفية ماء فيهروح لاقلوب المكلومة ؛ وعزاء 
للاأفئدة المقروحة . وشفاء للتفوس الموجعة . 


2 
دونت ٠١‏ أشعر به ف طوايا نفسى هن العواطف الخاصة بالصداقة . وأعتقد 
أننى لل آت بحديد . فكل انسان بحس ما أحسست . وخالجه من النوازع ما خالجنى 
وهذا موضوع وفاه علباء الاخلاق حقه من البحث . من حيث ماهية الصدافه 
وأقسامها الاأصيلة ومن هم الذين يصلحون أن يكونوا أصدقاء» وما الحقوق التى 
الصديق على صديقه . 
أما نكو ين الصسداقة بالا"وصاع اليو بة : ءن الدين وااسياسة . والعلم . 
والا'دب . والفن . وصداقة الاأسسر . واالوك واشعوب . وأثر ذلك جيعه فى 
المذاهب العقلية والهياة الا'دبية منشعر وثثر . والياةالا'جتاءية هن تقدم وخمول 
والحياة الاقتصادية من رواج وكساد . وما يتصل بكل أولئك هن أسباب ونتائج 
فبذا ماتحاول بقدر الامكان توضيحه وتبيانه . 
5 0 
الصداقة رابطة اجتّاعية تتعقد بين طرفين .واائاس متهم الذير بطبعه . الفاضل 
بفطرته السلم جوانب الصدرء المنطوى على حب الله فيمن خاق - وءنهم الثشرير, 
بالجيلة الخبيث بالسليقة . الجتى الاضالع على الحقد والهسد . الذى لاتستطيع اسعى 
المذاهب الاخلاقية أن ترده الى رشاد . وهثهم بين بين :5 قال الأزيمى 
الناس أخلاقهم شتى وان جبلوا ه على #ابه أرواح وأجساد 
للخير والشر أهل وكلوا هما ه كل له من دواعى نفسه هاد 
مهم خليل صفاء ‏ ذو محافظة ه أرسي الوفاء أواخيه بأوتاد 
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وشعر الغدر ‏ عتى أضالعه ه على سريرة غمر غلبا باد 
قشنا كن جذع ؛ جم غوائله هم ببدى الصفاء. ويخق ضر به الباوى 
يتيك بالبنى فى أهل الصفاء ولا ٠‏ ينفك يسعى باصلاح لإفاد 
هذا التباين الواضح فى طبائع البثئر . جعل المكاء والفلاسفة . وااشسمرائع 
والا"ديان تنظر الى الخيرين الفضلاء نظرة اجلال وكرم . بها نراها نصب مقتبا 
وجح غضبها على أولك الآثسرار الا'راذل ٠‏ وتود أن تمحو ماعلق بنفوس 
الفريق الثالث من ظالءات الرذيلة . لتكون جوانببا كلبا وضاءة بأنوا رالفضائلالساطعة 
ولا كانت الصداقة رابطة بين اثنينكان من الضرورى وجود :لاؤم خلقى 
بينبما غير أن أفلاطون يرى أن هذه القاعدة العثيفة , الشبيه يبحث عن الشبيه » 
ليست صادقة الا بالنصف . فان الرجل الخير هو وحده صديق الرجل الخير . أما 
الشرير 'أنه لابستطيع انيعقدصداقة حقيقية لامع الخير . ولا مع الشرير شبيبه . 
ولما كان الشرير لاثبات له عللرحال . متغيرا . متخالفا مع نفسه . «ضاد! لبا .كان 
بعيدا عليه أن يشابه غيره وحبه . وحيثما اقترب الشرير من شبيبه واشترك معه ‏ 
صار عدوه <ما ‏ لا"نه سيتعدى عليه بعض الثىء ‏ وكيف يكون >كنا أن يق 
المعتدى و المعتدى عليه صد يقين؟ 
ولكن ألاس من الجائز ان يتبادل الآشرار فم يينهم المنافع ‏ فيغرّف بعضهم 
بعضا ومحتوى كل منهم على رفيقة ‏ فتوجد صداقة مائلة لصداقة الطبقة الماوسطة ؟ 
يعود افلاطون ‏ ومذهيه مذهب مثالىرفيع فيةرران الا”شرارلاستطيعون 
ان يأتلفوا زمنا طويلا ‏ فاذا قار بت المنفعة بينبم لحظة فانها لاتلبث ان تياعد بينهم 
بل المتفعة الى تساعدها الرذيلة - تسلحهم بعضبمعلى بعض ‏ وتصبح اجلفعية وايس 
فيبا الا اشرار ‏ غير مستطيعة ان تبق يوما واحدا 
عبى ضدنذلك الفضيلة تدعو بالطبع بين القلوب التى تساوتفى حبها الى المودة 
والرحمة - وهى كدقيل السلام فى المملكة ؛ ان الا"هالى مر تبطون فيا بيشهم - لا”نهم 
يسعون ججيعا الى الخير الذنى فرضوه واجيا «قدسا على |نفسهم طول حياتهم 
ولكن قلبا كرما لا يكتنى هذه الرعاية ‏ التى يشعريباطبعانحو الذين يشاءهونه 


الصداقة والخصوءة 1 


بل الفضيلة تلبمهاحساسا اصعب من ذلكواعر ‏ فانه لما كان لابقصر شأ نهفى المعاملة 
على الاختيار -كان لازما عليه ان يعرف كيف يعيش مع الاششرار ولما كان محظورا 
عليه ان يأتى الشر كان لايعمل السىء لا”عداثه كا لايعمله لأصدقائه ‏ فانه يعرف 
ان الشر الذى يقع على الاثسرار يزيدهم رذيلة على رديلتهم ‏ وما فعل الثر ‏ حى 
بالاشر ار الا قاعدة لايحرى عليبا غير الطغاة او الجانين ‏ اما الرجل الحكم ‏ فانه 
على الضد من ذلك يلطف الشرير يما يعمله له من الخير » او على الاقل ا تضر به 
له من المثل الصالح من عدالته 

ذلك اساس الحياة الاجتاعية عئد اذلاطون ‏ وخلاصة رأيه ‏ ان الفضيلة التى 
تتفتح أزهارها فى كنف المدل والرعاية هى الرا.ط الحقيقى للجمعية الانسانية 
وليس من الممكن وجود صداقة مستدمة الا بين الاخيار ‏ وان الفضيلة هى شرط' 


للسعادة فى اجمعية 
اما أرسطو ب فد افرد لنظرية الصداقة ااسكتابين الثامن والتاسع من مؤ لفه 
العظم عل الاخلاق الى نيةوماخوس 1 


غير ان هناك ابوابا من الكتاب الرابع ينبغى الرجوع اليها قبل اكلام على 
الصداقة لانها تتصل با اتصالا وثيقا ١‏ 

جميع الافعال التى مصدرها الفضيلة جميلة ‏ وكل فعل مطابق للفضيلة ملام هذا 
كلام حق وجميل وهو قريب جدا م نكلام افلاطون 1 

غير ان ارسطو يوضم بلباقة وكيأسة ومهارةاخلاق الناس فى امجتمعات فيقسمبم 
ثلاثة اقسام : فيقول 

ف العلاقات المتنوعة الى بين الياس ف <ياتهم المشتركة 7 سواء ف الحادثة 
البسيطة ام فى الاعمال ,وجد اناس يسعون الى ان يثونوا مقبولين لدى ابيع 
تأخذم رغبة الارضاء بأن يقرواداثماكل ثىء ‏ فاذا لم يقصدالشخص فيبممن وراء 
الارضاء ‏ الا ان بكون مقبولا, فانه يسمى المساير فان قصد ان تعود عليه منفعة 
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شخصية كالاثراء او الحصول على الاشياء النى تسببها الثْروة فذلك هو التخلص 

والتوع الثانى . أناس على خلق مضاد لأولئك » يأخذون بالمعارضةفىكل الأشياء, 
وبحدو نكل مايصئع رديئاً ؛ وصاحب هذا الاق ؛ هو الإنسان الصعب الشكس . 

وكلا هذين باللوم جدير , والم.دوح هو الوضع الوسط ؛ الذى تحمل المره على 
أن بقبل أو يرفض من الناس أو الأشياء ماينيغى قبوله أو رفضه . 

هذا الوضع يشبه الصداقة كثيرا . لأن الرجل الذى نحده فيه : هو فى أعيننا 
بحيث نكون مستعدين أن نسميه صديةا حا إذا جمع إلى معروفه شعوراً بالميل انا. 
ولكنه بخالف الصداقة ‏ فى أن قلب ذلك الانسان لايشعر بعاطفة البتة . وأنه 
ليس مرتبطا جد الارتباط بأولئك الذين يلتق مم ؛ لآنه ليس لحب أو لبغض 
يصطنع الآشياء كا ينبغى بل لأنه هكذا خلق . 

انه مع ذلك يكون مختلما فى علاقاته مع الأشخاص أولى الأقدار » ومع الثاس 
العاميين ومع الأشخاص المءروفين لديه قليلا أو كثيرا . انه يرعى هذه العثابة 
نفسبا جميع الفروق الاخرى . مؤيا كل ذى حق حقه , ساعيا هن أجل ذلك فى 
إدخال السرور على الغير » مقا الايذاء » وانكنه يقصد دائها الجانب الذى يمكن 
أن تنتج منه نتائج خطيرة , وأعنى بذلك أنه لايبحث إلا على الميل والثافع ؛ وهو 
عارف عند الحاجة أن تحدث صغار الآلام تمبيداً فما بعد للذة كبرى . 

١ - 0‏ 
أما فما يتعلق بتقدير الانسان لنفسه . من حيث اسباغه علمها صفة من الصفات 

النّ مغل الرجل :تأيه الذك مق .فين امتيطاق ٠‏ الي من حييق تاببيد صفةيية 
فيه أو من حدث اعطاؤه نفسه حقها من غير غاو ؛ فان أرسطو يوضحذلك. بقوله: 

الرجل الذى بلا مسوغ بالغ فى الاشياء لفائدته » يمكن أن يعتبر رذيلا . فان 
كان كذبه خب فى اللكرامات أو رغبة فى الشبرة ؛ فانه ليس جد أثبم . فانكذب 
لنيل المال ؛ أو مدفوعا بطمع من هذا التوع ٠‏ فقد فقد ششرفه على وجدأ كثرخطورة 
من الخال الاولى . 
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هؤلاء الذين يكذ بون ليحصلوا على شبرة ليسغير . يظبرون مظبراافخرالصلفاء » 
وينسبون بالكذب إل أنفسبم ميزات تستدعى ثناء الئاس أو اعجاحم المسبب 
على الغيرة . وهؤلاء ؛ «مرعان مايحرون على أنفسبم الاحتقار الذى هم به جديرون. 

أما الذى يألى على نفسه ماله من الخلال الحسئة ؛ أو يصغر من قدرها؛ أويميل 
إلى البخس دائما من قم الاششياء » فانه يظبر على العموم أسيغواتبراللف» 
إنه يريد أن يغر من كل ما يمكن أن يفضى الى الشبرة . 

أما الرجل الذى هو فى عيشته وفى أحاديثه يقول الحق ؛ دون أن يكون الامر 
متعلقا منافع جدية . بل لان ذلك فطرة فطر عليها » فانه فى الواقع رجل نبل؛ وإنه 
إذ بكم عن نفسه ء يسئد البها ماله من صفات الخر فلا يجعلبا أ كبر ولا أصغر 
ما هية . وهذا الخلق هو على الحقيقة أهل للاحترام . 

وات 

وفى الحياة أوقات راحة ؛ يازمئا فها مايسليئا . وفى تلك الاوقات يوجدأساوب 
هن أساليب العشرة ؛ رقيق الحاشية . حسن الذوق . حدده أرسطو بأنه يتحصر فى 
قول ما يفبغى كا يفبغى » وفى استاع قول الغير ببذه القيود . وقسم الناس أيضاً الى 
ثلاث طبقات : 

فنهم من يدفعهم ديدن الاضحاك الى البحث عن الحذر فىكل مقام . قاصدين 
أن يضحكوا أكثر من أن يقصدوا ألا يقولوا إلا الاقوال النزيمة المناسية » وألا 
بحرحوا من بمازحونه . ان هذا الذى لايعرف أن يقاوم لذة السخر ٠‏ لايبق على 
نفسه كالا ببق على غيره ؛ ولكى حرص على الضحك » يستبيح لنفسه أشياء لايفوه 
بها رجل شريف . بل لايطيق سماع بعضبا : وذلك الماجن » السىء . الثقول الروح . 

وفريق على الضد من ذلك . لابجدون قولا سر ؛ وبحقدون على الذينثم أ كثر 
منهم استعدادا التنكيت , أولئك م قوم أفظاظ غلاظ » غرباء عن علاقات اجعية 
فى أوقات ؛ السرور لايأبيون لا ء ولا ينتفعون بها . 

أما الذين دق ذوقهم فى المزاح ..فانهم أناس أرضياء الحضر ٠‏ بمكن أن يقال 
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انهم من طبع مرن لين , لان هذه الصفات هى على وجه ماحركات أخلاقية . فالمبارة 
أو سلامة الذوق . هى مزية من مزايا الكيف الوسط ؛ الذى تمدحه فى هذا النوع . 
فالرجل ذو الطعم » يعرف أن يقول وأن يسمعما بناسب الرجل كل الرجل. يحرث 
لايؤذى من يسمعه ونحيث يلذ على ذلك اسامعه , 

وهئاك حالات تدعو الى ثورة النفوس؛ وانفءال الاحساس ٠‏ تظم_فيه|الطبائع 
البشرية بمظاهر تمدوحة أو مذمرمة ؛ من حيث الغضب والح والبلادة » ول يفت 
ذلك أرسطو ؛ بل لقد رسم بقلله هذه الصور الاخلاقية رسما بديعا خحيث يقول : 

ان الئاس الذين ثم على خلق شرس ٠‏ يغضبون من لايستحقون الغضب » وفى 
فرص لايابغى فا الغضب واثهم ليجاوزون فى غضبهم الخد اللاثق » نعم أنهم جدءون 
كذلك بغاية السرعة . وهذا هو أحسن مايمئعون ؛ فاذا وقعوا فىهذا الخطأ > 
فذلك لانهم لايعرفون أن يكظموا عيظهم انهم يستيطون غضبا فى الحال باظبار 
شهوتهم ؛ بسبب ماهم من شدة فى حده الاحساس الذى ببيجبم على ذلك فالغضاب 
م أو لوحدة مفرطة ؛ فبم مبيجون لكل مناءبة . وضد كل انسان . ولكن الحقاد 
هم أصعب رجوعا إلى الصفاء : وغضبهم ييقى زمنا أطول ؛ لا”نهم يعرفون أن 
يضبطوا [حساسات قلوهم . ولا هدءون إلا بعد أن يأتوا هن الشر مثل. ما أوتوا 
فالانتقام هر الذى يسكن غضببم لآنه حل اللذقحل الألم؛ الذىكان ينبش قلوهم . 
ومالم شف علييم فلا برال على قلوءهم ثقل يضايق أنفاسهم , ولكونهم حرصون 
على عدم إظبار ثىء فلا أحد يستطيع علاجبم بالاقناع وإنه لابد من زءن لاجل 
أن يقرض أحدم غضبه فى نفسه , أوائك هم شر الناس على أنفسهم ٠‏ وعللى أشفق 
أصدتانهم عم . 

أما أولئك الذين يبون بلا غضب للا" .ور التى يلزم الشعورفيها بغضب حقيقى 
فانهم لايمكن أن يعتبروا إلا بلداء » ان هذا الذى لاياضب . لايظبر أنله احساسا 
ولا يعرف أن يثور عند ما يذبغى بل يمكن أن يظن به أنه لايعرف أن يدفع عن 
نفسه عند الحاجة . مادام لايشعر بشجاعة ‏ غير أن هذه الحال إبما هى جبن حقيق 


الصداقة وال1صومة مه 


بعبد يحتمل الاهانة تقع عليه ويترك أقرباءه موضوعا للاعتداء بلا جزاء 

حيثئذ هذا الذى يتمثى مع الذضب فى الغرص المناسية . أو ضد الناس الذين 
يستحقونه . وهو على ذلك يتمثشى على الوجه اللائق . وفى الحين اللائق . وطول 
الوقت اللاثق ؛ ذلك بحب أن يقابل باقرارنا إياه ؛ ,فليعلم حقا أن هذا هو الحلم 
الحق . إذا كان الحلى أهلا للثناء 
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عندما نريد أن ندرس أخلاق من نريد أن تتخذم أصدقاء » ينيغ أن ترجع إلى 
هذه الفصول الأخلاقية الدقيقة امحكمة . التى وضعبا أرسطو ٠‏ لتتبين إلى أى حد 
عكن تطبيقها علهم » ولتستطيع فيا بعد . أن نقبل أو نرفض من الناسمن يذيغى 
قبوله أو رفضه . حتى لاننخدع ولا نصحهم على دخن , ولا تمنح قاوينا أناساً 
لايستحقونما . فئدم آخر الآمر ؛ ونقطع حبال موداتهم مرغمين . ونرى بالفدر 
والعقوق ؛ ينما نكون نحن فى منتبى الاخلاص والوفاء . 

عبر الوهاب عنالى اليب 
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